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ابن خلدون من خلال معاصريه
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
بقلم/

محمد العادل لطيّف

تمهيد :

عبد الرحمان بن خلدون : إنه الاسم الذي ملأ الدنيا وشغل الباحثين شرقا وغربا. مفكّر، كاتب بلاط، فقيه، شاعر، سياسيٌّ، ديبلوماسيٌّ، مدرّسٌ، مؤرّخ، فيلسوف، رحّالة، قاضٍ ... « شكّل مثالا رائعا على فشل فكر سابق لأوانه، ومتقدّم على الأطر الاجتماعيّة الثقافيّة المهيمنة.»
 ويبرز فشله على كل المستويات المذكورة عندما ندرس مسيرة حياته التي خطّها بقلمه من خلال "التعريف".
 لكن هذا لن يكون كافيا لسبر أغوار فكره والإحاطة بعصره، ولا يمكن تفسير أسباب الفشل عندما نتجاهل مسار حياته؛ فالجميع كتب عنها إمّا بعاطفة مستبدّة أو بانتقاد لاذع، أو بسطحيّة مبتذلة تندرج في صلب التهافت على التراث، ونادرا بموضوعيّة تحاول الكشف عن مدى تأثير الأحداث الشخصيّة في ابن خلدون الإنسان.
امتدّت حياته على مدى أربعة وسبعين سنة شمسيّة (1332-1406م) أو ستة وسبعين سنة قمريّة(732-808ھ). ولد بتونس وتوفّي بمصر، بدأ كاتبا للعلامة
 لدى السلطان الحفصي بإفريقيّة
 وانتهى إلى منصب قاضي قضاة المالكيّة بمصر؛ وبين وظيفته الأولى والأخيرة تولّى كتابة السرّ
 وخطّة المظالم
 وصار وزيرا وحاجبا
 وسفيرا ومدرّسا وخطيبا.
تتوزّع حياته بصفة تكاد تكون متعادلة زمنيّا بين أرض مسقط رأسه التي قضّى بها حوالي ربع قرن على فترتين (1332-1352) و(1378-1382) وبلاد المغرب الأوسط والأقصى والأندلس (1352-1378) حيث قضى الفترة الأطول من حياته (26 سنة)، وأخيرا بالمشرق العربي (مصر والحجاز والشام : 1382-1406) حيث استقرّ بالقاهرة التي مكّنته رغم الصّعوبات والعراقيل من اطمئنان نفسي نسبي على حياته، وحظي بمصدر رزق مكّنه من الحفاظ على كرامته وأنفته واستغلال مصادر المعرفة التي لم تكن متوفّرة ببلاد المغرب.

إنّ التحويرات المتتالية التي قام بها ابن خلدون على كتاب العبر وتحوّل اهتماماته التأليفية من الفلسفة والمنطق
 إلى الزهد والتصوّف
 وأخيرا إلى السياسة والتاريخ؛ دليل على عدم استقرار ذهنه وفكره، ويعكس حيرة نفسيّة وازدواجيّة في السلوك والمواقف تجاه من يحيط به.
هذه الازدواجية أشار إليها العديد من الباحثين الذين تتبّعوا حياة وفكر ابن خلدون. ولا يمكن فهم دوافعها وأسبابها إلاّ بالعودة إلى مختلف العوامل المؤثّرة في صاحب العبر منذ طفولته الأولى إلى حين عودته من الشام بعد قضاء ثلاثة أشهر بدمشق (ربيع الأوّل - رجب 803 / نوفمبر 1400 إلى منتصف مارس 1401) واستقراره نهائيّا بالقاهرة، مرورا بكلّ تجاربه السياسية، وفحص علاقاته المهنيّة والاجتماعية والعائليّة بكل من تونس وبسكرة وبجاية وتلمسان وفاس وغرناطة وإشبيلية والقاهرة ودمشق.

لقد تعدّدت آراء المؤرّخين والكتّاب والنقّاد حول جدوى وأهميّة كتابات ابن خلدون، فتناقضت كلّيّا وجعلتنا في حيرة دافعة لمزيد التحرّي والبحث. فبين أرنولد توينبي
 الذي قال فيه أنّه « قام بوضع أعظم عمل لم يصل إليه أي فكر في أيّ زمن كان وفي أيّ بلد كان» وبين عبد الله العروي الذي ينفي ذلك كلّيّا فيقول : « لا يمكننا اعتبار مؤلّف ابن خلدون كتاريخ مُعقلن بل هو مجرّد رؤيا للتاريخ تولّدت من شكل مطلق لفترة تاريخية محدّدة... ولا يمكننا استعماله إلاّ كمؤشّر لأزمة عامة، وبالتالي لا يجب تقديمه كشرح للتاريخ أو اقتراحه كحلٍّ»
 ثم يذهب العروي أكثر من ذلك فيقول في كتابه "مفهوم التاريخ" : « إن مقدّمته لا تنفع المؤرّخ المحترف، قرأها ابن حجر فلم يستفد منها، وما كان له أن يستفيد، بل كتبها ابن خلدون وما استفاد منها في كتابة تاريخه. ما هو مؤلم ومزعج ليس أن المقدّمة لم تغيّر وجهة المؤرّخين، ذلك منتظر، بل كونها لم تغيّر الذهنيّة العموميّة.»
 لكنه يتدارك أحكامه هذه بعد عدّة سنوات من كتابتها، فيقول في كتابه "مفهوم العقل" الذي خصّص نصفه لتحليل العقل لدى ابن خلدون : « تبدو أصالة ابن خلدون في تبويب المقدّمة ... فصاحبها مجتهد حقّا لا يتقيّد بأي مدرسة كلاميّة أو فقهيّة ... ويصحّ القول أن ابن خلدون نجح واهتدى إلى نظريّة شاملة منسّقة لم يشذّ عن قواعدها إلاّ أحكام قليلة...»
 
بين هذا وذاك، مسافات من الآراء والأفكار، عبّر عنها أصحابها، فتتراوح بين التمجيد والتقديس من ناحية والانتقاد والتقليص من أهميته من ناحية أخرى. مع الإشارة إلى أن أغلب هذه الآراء تنحو المنحى الأوّل. وكمثال على الخطاب المستغَلِّ ببشاعة للتراث الإسلامي ولفكر ابن خلدون، ما وجدناه في العشرات من الكتب والمقالات التي كتبت حوله حتّى داخل الأطر الأكاديميّة دون مراعاة لأدنى خصائص البحث العلمي الموضوعي والنزيه، والتي من شأنها أن توجّه القارئ نحو مغالطات تاريخية لا تُغتفر. فـ « الإطار العلموي الحديث في العالم العربي، لازال يرى في كتابة التاريخ ممارسة سرمديّة لا تربطنا بالعصر»
 « وما زال الماضي الزاخر المهيمن هو الذي يستبدّ بأعمال وأيّام مؤرّخينا، وما زالت السيادة لطمأنينة المهنة وعاداتها ولمعالجات الموضوعات التقليديّة و"المستقيمة" سياسيّا.»
 

لقد أجمع كل من درس حياة وفكر ابن خلدون أن صاحب العبر قد تم اكتشافه في العصور الحديثة من قبل المستشرقين وهم الذين استفادوا بمؤلفاته قبل مفكّري العالم الإسلامي بعدّة عقود من الزمن. ورغم النوايا السيئة والاستعمالات الاستعمارية التي سلكها البعض من منظري ومبرّري الاستعمار الأوروبي واستغلالهم لكتابات ابن خلدون وتأويلها وتوجيهها في الوجهة التي يبتغونها، فإن الزمن كان كفيلا بتجاوز هذا "المنهج" الشاذ، فرميت كتاباتهم في سلة التاريخ بفضل مساهمات العديد من الباحثين ذوي الآفاق الرحبة، سواء الغربيين منهم أو العرب، وتمّ التنديد بمقاصدهم وبأهداف من نصّب نفسه يوما من أولياء الشعوب المستعمَرة.

لذلك فقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر والتحقيق في مكتسباتنا المعرفية للتأكّد من وضعية العقل والإدراك، من مقاصد الذهن، من مرجعيّات الكلمات والأفكار، من شواهد المفكرين والعلماء والحكماء والمؤرّخين، علّنا نجد لديهم إضافات تخصّب إرادة التحرّر من كل أنواع وأصناف الرّؤى الضيقة والمتقوقعة، المنغلقة الإقصائية المَبْنيّة على ذهنية عنجهيّة؛ إرادة متحرّرة تقرّب بين الشعوب التي لا ماهيّة لها سوى إنسانيتها، تدفع بالجميع نحو حياة أفضل، وتنساق في تناغم نحو الانسجام والبناء في إطار جدليّة تعتقد في الاختلاف والتنوّع كثراء فعلي للإنسانية، وليس ذلك الاختلاف الشكلي الذي وضع حدوده أهل الحلّ والعقد ويزعمون انه رحمة بعد أن رسموا مجالاته، « فالشعب الذي ينسى غممه ومآسيه... محكوم عليه أن يعيشها من جديد»

كي لا يظلّ ابن خلدون نموذجا للتأمّل والمحاكاة، عبقريّا لا تاريخيّا، أسطوريّا سبق زمانه، يصبح من الضروري إنزاله إلى الواقع التاريخي. وهذا لا يعني أننا ننادي للتقليص من حجمه ومن شأنه ومن أهميّة فكره الذي له الفضل في هذا الجدل القائم بعد ستة قرون من وفاته. لكن الجدل العقيم الذي لا يؤدّي في نهاية المطاف إلى استخلاص العبرة من الأخطاء، سيجعلنا محبوسين ضمن دائرة مفرغة لا طائل من ورائها إلاّ العبث بفكر الأجيال الحاضرة والقادمة التي سوف لن تستطيع التمييز بين الفكر الأسطوري والسياسي والإيديولوجي من ناحية، وبين الفكر التاريخي من ناحية أخرى. « والتاريخ إنما هو علم وضعي وأرضي يتناول فعاليّات الأفراد والمجتمعات البشريّة في الماضي، ويخرج عن دائرة الإيمان والمعتقد. فهو يطرح موضوعا ويتخذ مناهج خاصّة وقع ضبطها من قديم ويرنو إلى المفهوميّة، وبالتالي إلى العالميّة.»

عندما تتبلور لنا تاريخيّة ابن خلدون، سيبدو لنا إنسانا مفكّرا بما في الكلمة من معنى. مفكّرا بنجاحاته وإخفاقاته، بتصوّراته ورؤاه، بمحاولاته الإيجابيّة والسلبيّة. فالواجب يدفع بالباحث المعاصر إلى تفكيك خطابه للكشف عن إستراتيجيته الواعية أو الضمنيّة التي سعى من خلالها إلى التغطية عن بعض الأبعاد التاريخيّة التي لم تلائم طريقة تفكيره أو إعتقَدَ أنها لا تنسجم مع الذهنيّة المهيمنة في عصره. « وإذا كان للجنس البشري تاريخ فإنه ذلك الذي ينتجه الرجال والنساء، والذي يمكن فهمه تاريخيّا في كل فترة وحقبة وبرهة، والذي يمتلك وحدة مركّبة ولكنها منسجمة.»

هل يمكن للباحث أن يكتفيَ بما كتب ابن خلدون في التعريف؟ هل يمكن للمنهجيّة التاريخيّة المعاصرة الاكتفاء بكتابات ابن خلدون؟ أليس من الواجب علينا اعتماد قراءات موازية للخروج من دائرة التبجيل والتقديس والأسطرة والإحتفاء؟ وتكريس منهجيّة تفكيكيّة تبحث في عمق الموروث الثقافي.

يقول أحد المسترقين
 : « وضع ابن خلدون ترجمة حياته فخلّف لنا المصدر الأهم الذي لا غنى عنه لفهم شخصيّته وعمله. ومجرّد أن يرى ابن خلدون انه من الأهميّة بمكان أن يضع كتابا يروي فيه أحداث حياته، قد يدلّ على أن الرجل كان يدرك، لا أهميّة اختباراته الفريدة فحسب، بل الصلة الوثيقة بين قصّة حياته وبين مآتيه الفكريّة وفلسفته وفضله على علم الاجتماع... حينما قرّر (ابن خلدون) أن يترك هذا الذخر (التعريف) للأجيال التي تأتي بعده، كان يدرك أن اختباراته الفذّة في حياته المليئة بالصور والعبر تستحقّ التدوين.»
 

لكن المستشرق المذكور قد أكّد أيضا منذ سنة 1951 على أهميّة مسار حياة صاحب العبر فيما يتعلّق بأصول آرائه وتكوينها، وهذه الآراء لا يمكن الوصول إلى منابعها إلاّ إذا تمّ التعرّف على كل الدّوافع والأسباب والإمكانيّات التي أثّرت في فكر ابن خلون، فيقول في هذا الصدد : « ما لا شكّ فيه أن أكثر من محاولة واحدة قد بُذِلت للتعرّف إلى أسلاف ابن خلدون عن طريق تحليل المصادر الأدبيّة التي أفاد منها في بحوثه والتي قد يكون اقتبس منها آراءه التاريخيّة والفلسفيّة والاجتماعيّة، ومع ذلك فقد بدا جليّا أن مثل هذه الدراسات لا يمكنها أن توصلنا إلى جواب شافٍ... وإنني أجرؤ فأقرّر بأن المصدر الأصيل والأساسي الذي استمدّ ابن خلدون آراءه منه، لم يكن هذه الكتب والمصادر على ما لها من الأهميّة من حيث أنها يسّرت له الوثائق والتمثيل لهذه الآراء، بل بالأحرى كان تجارب حياته الفريدة وتأمّلاته فيها.»
 ويضيف هذا الباحث بالهامش رقم 10 من دراسته : « من الضروري أن يتعرّف المرء إلى تقلّبات حياة الرجل وأن يفهم دوافعه وحقيقته العلميّة.» 
إن محاولتنا فهم تطوّر فكر ابن خلدون تقتضي عدم إهمال أيّ حدث وأيّة واقعة، فغنى تجربته السياسية والإنسانية التي خطّها بيده تكشف عن تطوّره الذاتي ولا يجوز غضّ النظر عن أسبابها وأبعادها مهما كان البعض من عناصرها يبدو ضئيلا. فلو لم يواجه ابن خلدون العديد من الإشكاليّات والقضايا الفكريّة والسياسيّة في آن واحد، لما استطاع كتابة العبر بطريقة غير مألوفة بالنسبة لعصره، ولاسيما الكتاب الأوّل. فالذي سيمكّننا من معرفة صاحب العبر وفكره، ليس ما كتب هو عن نفسه فحسب، بل ما كتب عنه معاصروه وتلامذته وخصومه، ومقارنة المعطيات ببعضها لاستجلاء حقيقة ذهنيّته من خلال سلوكيّاته وتصرّفاته، ومن خلال القرارات التي اتخذها وكان لها الدور الأهمّ في حياته وبالتّالي في إنتاجه الفكري. فاستعراض الأحداث الذاتيّة والشخصيّة التي تعرّض لها ابن خلدون وفهم الوقائع والمسؤوليّات التي تحمّلها أو شارك فيها؛ من شأنها أن تساعدنا على تتبّع مراحل حياته الفكريّة والوجدانيّة، واستنتاج المؤثّرات التي جعلته يفكّر بهذه الطريقة أو تلك.

لكن أكثر من نصف قرن قد ولّى على ملاحظات "والتر جوزيف فيشل" هذه ولا أحد من الباحثين حاول النظر بجديّة في حياة ابن خلدون الإنسان، ولا حتّى في مصادره الأدبيّة والتاريخيّة والفلسفيّة. فكل ما هنالك بعض المقالات الجانبيّة غير الشاملة التي تنظر في فترة من فترات حياة المفكّر ولا سيما لقائه التاريخي بتيمورلنك، أو في علاقته الفكريّة بمن سبقه من رجال الفكر. وأهم هذه الدراسات ما  قام به " فيشل" نفسه من خلال كتابه " لقاء ابن خلدون بتيمورلنك " الذي يمسح فترة قصيرة جدا من حياة صاحب العبر. ورغم أهميتها المطلقة، فهي تظل غير كافية لاستجلاء دور هذه التقلّبات وتأثيرها في تكوينه الفكري وفي مواقفه الاجتماعيّة والإنسانية عموما. 

لذلك رأيت من الضروري جمع وتقديم كل القراءات الموازية في ترجمة ابن خلدون، عّلها تساعد الباحث على استرجاع مساره، محاولا توضيح بعض المعطيات التاريخيّة لمفكّرنا والتي تمّ التسليم بها فلم يقع الإلمام بكل جوانبها، إمّا عن عدم اطّلاع بحيثيّاتها، أو من أجل إضفاء نوع من القدسيّة على إنسانيّة ابن خلدون فيتمّ غضّ الطرف عنها.

فهل كان ابن خلدون نزيها، شريفا، مترفّعا عن التصرّفات العاديّة للعامّة؟ وقورا، متزهّدا، منقطعا للعلم والمعرفة خاصّة بعد انزوائه بقلعة بني سلامة؟
 أم كان مثل بقيّة الخلق يخطئ ويصيب ويمشي في الأسواق؟
من خلال التراجم المتعدّدة التي بذلت كل الجهد في جمعها وترتيبها وشرح البعض من معطياتها التاريخيّة والزمنيّة، معرّفا ببعض أعلامها، أرجو أن يكون هذا الكتاب مرجعا من مراجع البحث في الدراسات الخلدونيّة رغم تضخّمها عبر السنين.

يحتوي هذا الكتاب على مجموع 9 تراجم لابن خلدون و4 رسائل من ابن الخطيب وعلى عدّة نصوص مبثوثة في بعض المصادر الأخرى.
ونظرا لما خصّصته جلّ التراجم من حيز كمّي لشيوخ ابن خلدون، تتداخل خلاله أسماء الأعلام والمعطيات التاريخيّة فتتناقض أحيانا، إما بسبب الأخطاء الواردة بالنسخ، أو بسبب عدم بذل الجهد في التعرّف على هؤلاء الشيوخ، رأيت من الضروري لفت نظر القارئ إلى أهميّة هذا الجانب من حياة مؤرّخنا، حتّى يحيط عن كثب بمختلف التوجّهات المعرفيّة والمدارس الفكريّة التي ساهمت في تكوين هذا المفكّر الذي لا يمكن لأيّ باحث في التاريخ الوسيط بالمجال العربي الإسلامي أن يتجاوزه. لهذه الأسباب كرّست بحثا معمّقا وغير مسبوق في الدراسات الخلدونيّة للتعرّف والتعريف بشيوخ ابن خلدون يمكن الاطّلاع عليه بنشريّة الجامعة الزيتونية (تونس) "المشكاة" عدد 5 لسنة 2007، ص 361-431. كما وضعت جدولا مسهبا لأهم المحطّات التاريخيّة في حياته تم نشره بمجلة "رحاب المعرفة" (تونس) عدد 51، ماي-جوان 2006، ص 9-26.

نص ترجمة ابن خلدون في كتاب

« الإحاطة في أخبار غرناطة » لابن الخطيب.

« عبد الرحمن بن محمد الحضرمي بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون
 الحضرمي من ذرية عثمان أخي كريب
 المذكور في نبهاء ثوّار الأندلس‏.‏ وينتسب سلفهم إلى وائل بن حجر وحاله عند القدوم على رسول الله ( معروف‏.‏ 

أوليته :

 قد ذكر بعض منها‏.‏ وانتقل سلفه من مدينة إشبيلية
 عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها، أو قبل ذلك، واستقر بتونس منهم ثالث المحمدين، محمد بن الحسن، وتناسلوا على سَراوة
 وحشمة ورسوم حسنة، وتصرّف جدّ
 المترجم به لملوكها في القيادة‏.‏ 

حاله : 

هذا الرجل الفاضل حسن الخلق، جمّ الفضائل، باهر الخصل، رفيع القدر، ظاهر الحياء، أصيل المجد، وقور المجلس، خاصّي الزيّ، عالي الهمة، عزوف عن الضيم، صعب المقادة، قوي الجأش، طامح لقُنَنِ الرياسة، خاطبٌ للحظّ
، متقدّم في فنون عقليّة ونقليّة، متعدّد المزايا، سديد البحث، كثير الحِفظ، صحيح التصوّر، بارع الخطّ، مغري بالتجلّة، جوّاد الكفّ، حسن العشرة، مبذول المشاركة، مقيم لرسوم التَّعين، عاكف على رعي خلال الأصالة، مفخرة من مفاخر التخوم المغربية‏.‏ 

مشيخته : 

قرأ القرآن ببلده على المُكتِّب ابن برال،
 والعربية على المقرئ الزواوي
 وابن العربي
، وتأدّب بأبيه،
 وأخذ عن المحدّث أبي عبد الله بن جابر الواديآشي، 
وحضر مجلس القاضي أبي عبد الله بن عبد السلام،
 وروى عن الحافظ عبد الله السطّي
 والرئيس أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي
 ولازم العالم الشهير أبا عبد الله الآبلي
 وانتفع به‏.‏ 
توجهه إلى المغرب :

انصرف عن إفريقية منشئه‏ بعد أن تعلّق بالخدمة السلطانية
 على الحداثة وإقامته لرسم العلامة
 بحكم الاستنابة عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة‏.‏ وعُرِفَ فضله، وخطبه السلطان منفق سوق العلم والأدب أبو عنان
 فارس بن علي بن عثمان، واستقدمه واستحضره بمجلس المذاكرة فعرف حقه وأوجب فضله واستعمله في الكتابة أوائل عام ستة وخمسين، ثم عظُم عليه حمل الخاصة من طلبة الحضرة لبعده عن حُسْن التأنّي، وشفوفه بثقوب الفهم وجودة الإدراك،
 فأغروا به السلطان إغراء عضده ما جُبِل عليه عندئذ من إغفال التحفظ مما يريب لديه، فأصابته شدّة تخلصه منها أجله، كانت مغربة في جفاء ذلك الملك، وهناة جواره وإحدى العواذل لأَولى الهوى في القول بفضله واستأثر به الاعتقال
 باقي أيام دولته على سنن الأشراف من الصّبر وعدم الخشوع وإهمال التوسل
 وإبادة المكسوب في سبيل النفقة، والإرضاخ على زمن المحنة، وجار المنزل الخشن، إلى أن أفضى الأمر إلى السعيد
 ولده فأعتبه قيّم الملك لحينه وأعاده إلى رسمه‏.‏ ودالت الدولة إلى السلطان أبي سالم،
 وكان له به الاتصال قبل تسوّغ المحنة بما أكد حظوته، فقلده ديوان الإنشاء مطلق الجرايات محرر السهام نبيه الرتبة إلى آخر أيامه‏.
‏ ولما ألقت الدولة مقادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الله
 مدبّر الأمر وله إليه قبل ذلك وسيلة وفي حليه شركة وعنده حق رابه تقصيره عما ارتمى إليه أمله، فساء ما يبينهما
 إلى أن آل إلى انفصاله عن الباب المريني‏.‏ 

دخوله غرناطة : 

 ورد على الأندلس في أوائل شهر ربيع الأول من عام أربعة وستين وسبعماية، واهتزّ له السلطان
 وأركب خاصته لتلقّيه، وأكرم وفادته وخلع عليه وأجلسه بمجلسه الخاص‏.‏ ولم يدّخر عنه بِرّا ومؤاكلة ومطايبة وفكاهة‏.

‏ وخاطبني لما حلّ بظاهر الحضرة مخاطبة لم تحضرني الآن، فأجبته عنها بقولي
 ‏:‏ 

	حللت حلول الغيث في البلد المحْل
	(
	على الطائر الميمون والرحب والسهل

	يمينًا بمن تغدو الوجوه لوجهــه
	(
	من الشيخ والطفل المهدأ والكهــل

	لقد نشأت عندي للقياك غبطـة
	(
	تنسى اغتباطي بالشبيبة والأهـــل


 أقسمت بمن حجّت قريش لبيته، وقبر صرفت أزمة الأحياء لميته، الذي زيارته الأمنية السنيّة، والعارفة الوارفة، واللطيفة المطيفة، بين رجع الشباب - يقطر ماء، ويرفّ نماء، ويغازل عيون الكواكب، فضلا عن الكواعب، إشارة وإيماء، بحيث لا الوخط
 يلمّ بسياج لمّته، أو يقدح ذبالة في ظلمته، أو يقوم حواريه في ملته، من الأحابش وأمته، وزمانه روح وراح، ومغدى في النعيم ومراح، وقصف صراح، ورفى وجراح، وانتخاب واقتراح، وصدور ما بها إلا انشراح، ومسرات تردفها أفراح‏، - وبين قدومك خليع الرسن مُمَتّعًا والحمد لله، باليقظة والوسن، محكمًا في نُسك الجنيد، أو فتك الحسن، ممتعًا بظرف المعارف مالئًا أكفّ الصيارف، ما حياً بأنوار البراهين شبه الزخارف- لما اخترت الشباب، وإن شاقني زمنه، وأعياني ثمنه وأجرت سحاب دمعي دمنه‏.‏ فالحمد لله الذي رقى جنون اغترابي وملكني أزمة آرابي
، وغبّطني بمائي وترابي، ومألفِ أترابي، وقد أغصّني بلذيذ شرابي، ووقع على سطوره المعتبرة إضرابي، وعجّلت هذه مغبطة بمناخ المطيّة، ومنتهى الطيّة، وملتقى للسعود غير البطيّة، وتَهنّى الآمال الوثيرة الوطية، فما شئت من نفوس عاطشة إلى ريّك متجملة بزيك، عاقلة خطى مُهريّك، ومولى مكارمه نشيدة أمثالك، ومظان مثالك، وسيصدق الخبر ما هنالك، ويسع فضل مجدك في التخلّف عن الأصحار، لا بل اللقاء من وراء البحار والسلام‏.‏ 

ولما استقرّ بالحضرة، جرت بيني وبينه مكاتبات أقطعها الظرف جانبه وأوضح الأدب فيها مذاهبه‏.‏ فمن ذلك ما خاطبته به وقد تسرّى جارية رومية اسمها هند صبيحة الابتناء بها‏.‏ 

	أوصيك بالشيخ أبي بكره
	(
	لا تأمنن في حالة مكره

	واجتنب الشكّ إذا جئته
	(
	جنّبك الرحمن من تكره


سيدي، لا زلت تتّصف بالوالج
 بين الخلاخل والدمالج
 وتركض فوقها ركض الهمالج‏.
‏ اخبرني كيف كانت الحال؟ وهل حطّت بالقاع من خير البقاع الرّحال؟ وأحكم بمروَد المراودة الاكتحال، وارتفع بالسُّقْيا
 الأمحال،
 وصح الانتحال وحَصْحَصَ
 الحقّ وذهب المحال، وقد طولعت بكل بشرى وبِشر
، وزُفّت هند منك إلى بشر، فلله من عشية تمتعت من الربيع بفرش موشية، وابتذلت منها أي وساد وحشية، وقد أقبل ظبي الكناس
 من الديماس،
 ومطوق الحمام من الحمام، وقد حسنت الوجه الجميل النظرية، وأزيلت عن الفرع الأثيث
 الأبرية،
 وصقلت الخدود فهي كأنها الأمرية، وسلط الدلك على الجلود، وأغريت النورة
 بالشَّعر المولود، وعادت الأعضاء يزلق عنها اللمس، ولا تنالها البنان الخمس، والسحنة
 يجول في صفحتها الفضية ماء النعيم والمسواك يلبّي من ثنية التنعيم، والقلب يرمى من الكف الرقيم بالمقعد المقيم، وينظر إلى نجوم الوشوم، فيقول إني سقيم‏.‏ وقد تفتح ورد الخفر
، وحكم لزنجي الظفيرة بالظفر، واتصف أمير الحسن بالصدود المغتفر، ورُشّ بماء الطيب، ثم أعلق بباله دخان العود الرطيب.‏ وأقبلت الغادة يهديها اليمن‏ ، وتزفّها السعادة، فهي تمشي على استحياء، وقد ذاع طيب الريا، وراق حسن المحيا، حتى إذا نزع الخُفّ، وقُبِّلَت الأكفّ، وصحب المزمار، وتجاوب الدفّ، وذاع الأرج،
 وارتفع الحرج، وتجوّز اللوا
 والمنعرج، ونزل على بِشر بزيارة هند الفرج، اهتزّت الأرض وربت، وعوصيت الطباع البشرية فأبت. ولله درّ القائل ‏:

	ومرّت فقالت متى نلتقي
	(
	فهشّ اشتياقًا إليها الخبيث

	وكاد يمزّق سرباله
	(
	فقلت إليك يُسَاقُ الحديث


‏ فلما انسدل جنح الظلام، وانتصفت من غريم العشاء الأخيرة فريضة الإسلام، وخاطت خيوط المنام عيون الأنام، تأتى دنو الجلسة ومسارقة الخلسة، ثم عَضَّة النهد، وقُبلة الفم والخدّ، وإرسال اليد من النجد إلى الوهد، وكانت الإمالة القليّة قبل المدّ، ثم الإفاضة فيما يغبط ويرغب، ثم الإماطة لما يشوّش ويشغب، ثم إعمال المسير إلى السرير‏.‏

	وصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا
	(
	ورضت فذلّت صعبة أي إذلال


هذا بعد منازعة للأطواق يسيرة، يراها الغَيَدُ
 من حسن السيرة، ثم شُرع في حلّ التِّكة،
 ونزع الشكة
، وتهيئة الأرض الغرار
 عمل السكة، ثم كان الوحى
 والاستعجال‏، وحمى الوطيس والمجال، وعلا الجزء الخفيف، وتضافرت الخصور الهيف، وتشاطر الطبع العفيف، وتواتر التقبيل، وكان الأخذ الوبيل، وامتاز الأنوك
 من النبيل، ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل، فيا لها من نِعَمٍ متداركة، ونفوس في سبيل القحّة متهالكة، ونفس يقطع حروف الحلق، وسبحان الذي يزيد في الخلق‏.‏ وعظمت الممانعة وكثرت باليد المصانعة، وطال الترواغ والتزاور، وشكى التجاور، وهنالك تختلف الأحوال. وتعظم الأهوال، وتخسر أو تربح الأموال، فمِن عصا، تنقلب ثعبانًا مبينًا، ونونه تصير تنّينًا، وبطل لم يهله المعترك الهائل، والوهم الزائل، ولا حال بينه وبين قرّته الحائل، فتعدّى فتكة السُّليْكِ
 إلى فتكة البرّاض،
 وتقلّد مذهب الأزارقة
 من الخوارج في الاعتراض. ثم شق الصفّ، وقد خضّب الكفّ بعد أن كاد يصيب البرىَّ
 بطعنه، ويبوءُ بمقت الله ولعنته :

	طعنت ابن عبد الله طعنة ثائر
	(
	لها نفذ لولا الشعاع أضاءها


‏ وهناك هدأ القتال، وسكن الخبال، ووقع المتوقع فاستراح البال، وتشوّف إلى مذهب الثنوية،
 من لم يكن للتوحيد بمبال، وكثر السؤال عن البال بما بال، وجعل الجريح يقول وقد نظر إلى دمه يسيل على قدمه‏ :

	أني له عن دمي المسفوك معتذر
	(
	أقول حملته في سفكه تعبا


ومن سنان
 عاد عنانا،
 وشجاع صار هدّانا جبانًا، كلما شابته شائبة ريبة، أدخل يده في جيبه، فانجحرت الحيّة، وماتت الغريزة الحيّة، وهناك يزيغ البصر ويخذل المنتصر ويسلّم الأسر ويغلب الحصر ويجفّ اللباب ويظهر العاب
 ويخفق الفؤاد ويكبو الجواد ويسيل العرق ويشتدّ الكَرَبُ والأرق، وينشأ في محلّ الأمن الفرق، ويدرك فرعون الغرق‏.‏ ويقوى اللجاج ويعظم الخرق‏. فلا تزيد الحال إلاّ شدّة، ولا تعرف تلك الجارحة المؤمنة إلاّ ردّة :

	إذا لم يكن عون من الله للفتى
	(
	‏ فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده


فكم مغرى بطول اللبث وهو من الخبث يؤمل الكرّة، ليزيل المعرّة، ويستنصر الخيال، ويعمل باليد الاحتيال :

	إنك لا تشكو إلى مصمت
	(
	فاصبر على الحمل الثقيل أو مت


ومعتذر بمرض أصابه جرّعه أوصابه‏.‏ ووجع طرقه، جلب أرقه، وخطيب أُرْتِجَ عليه أحيانًا، فقال سيُحْدِث الله بعد العسر يسرا، وبعد عيٍّ بيانًا، اللهم إنا نعوذ بك من فضائح الفروج إذا استغلقت أقفالها، ولم تَسْمُ بالنجيع
 أفعالها، ومن معرّات الأقدار، والنكول عن الأبكار، ومن النزول عن البطون والسرر، والجوارح الحسنة الغرر قبل ثقب الدّرر، ولا تجعلنا ممن يستحي من البكر بالغداة، وتعلم منه كلال الأداة، وهو مجال فضحت فيه رجال، وفراش شكيت فيه أوجال، وأعملت روية وارتجال‏.‏ فمن قائل ‏:

	أرفعه طورا على إصبعي
	(
	ورأسه مضطربة أسفله

	كالحنش المقتول يلقى على
	(
	‏عود لكي يطرح في مزبله


أو قايل‏ :

	عدمت من أيري قوى حسّه
	(
	يا حسرة المرء على نفسه

	تراه قد مال على أصله
	(
	كحائط خرّ على أُسّه


‏ وقايل ‏:‏ 

	أيحسدني إبليس داءين أصبحا
	(
	برجلي ورأسي دملًا وزكاما

	فليتهما كانا به وأزيده
	(
	رحاوة أَير لا يريد قياما


وقائل ‏:‏

	أقول لأيري وهو يرقب فتكة
	(
	به خِبْتَ من أير وغالتك داهية

	إذا لم يكن للأير بخت تعذرت
	(
	عليه وجوه‏...‏ من كل ناحية


 وقايل ‏:‏ 

	تعفف فوق الخصيتين كأنه
	(
	رشاء إلى جنب الركية ملتف

	كفرخ ابن ذي يومين يرفع رأسه
	(
	إلى أبويه ثم يدركه الضعف


وقايل‏:‏

	تكرّش أيري بعد ما كان أملسا
	(
	وكان غنيًا من قواه فأفلسا

	وصار جوابي للمها أن مررن بي
	(
	مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى


وقايل‏ :‏ 

	بنفسي من حييته فاستخفّ بي
	(
	ولم يخطر الهجران منه على بال

	وقابلني بالهزء والنجة
 بعدما
	(
	حططت به رجلي وجردت سريالي

	وما ارتجى من موسر فوق دكّة
	(
	عرضت له شيئًا من الحشف البالي


علل لا تزال تبكي، وعلل على الدهر تشكي، وأحاديث تقصّ وتحكى. فإن كنت أعزّك الله من النمط الأول، ولم تُقِل، وهل عند رسم دارس من معول، فقد جنيت الثمر، واستطبت السمر، فاستدع الأبواق من أقصى المدينة وأخرج على قومك في ثياب الزينة، واستبشر بالوفود، وعرّف السمع عارفة الجود، وتبجّح بصلابة العود وإنجاز الوعود، واجن رمّان النهود، من أغصان القدود، واقطف ببنان اللثم أقاح الثغور وورد الخدود‏.‏ 

وإن كانت الأخرى، فاخفِ الكمدَ، وأرض الثمدَ، وانتظر الأمدَ، واكذب التوسّم، واستعمل التبسّم، واستكتم النسوة، وأفض فيهن الرشوة، وتقلّد المغالطة وارتكب، وجئ على قميصك بدم كذب، واستنجد الرحمن واستعن على أمورك بالكتمان.
	لا تظهرن لعاذل أو عاذر
	(
	حاليك في السراء والضراء

	فلرحمة المتفجعين حرارة
	(
	في القلب مثل شماتة الأعداء


 وانتشق الأرج وارتقب الفرج‏. فكم غمام طبّق وما همّي، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، وأملك بعدها عنان نفسك، حتى تمكنك الفرصة، وترفع إليك القصّة، ولا تشتره إلى عمل لا تفئ منه بتمام، وخذْ عن إمام ولله درّ عروة بن حزام‏
 : 
	الله يعلم ما تركت قتالهم
	(
	حتى رموا مهري بأشقر مزبد

	وعلمت أني إن أقاتل دونهم
	(
	أقتل ولم يضرر عدوي مشهدي

	ففرت منهم والأحبّة فيهم
	(
	طمعها لهم بعقاب يوم مفسد


واللبانات تلين وتجمح، والمآرب تدنو وتنزح وتحرن، ثم تسمح، وكم من شجاع خام، ويقظ نام، ودليل أخطأ الطريق وأضلّ الفريق، والله عز وجل يجعلها خِلّة موصولة وشملًا أكنافه بالخير مشمولة، وبنية أركانها لركاب اليمن مأمولة، حتى يكثر خدم سيدي وجواريه، وأسرته وسراريه، وتضفو عليه نعمة باريه، ما طورد قنيص واقتحم عيص
، وأدرك مرام عويص وأعطي زاهد وحرم حريص‏.‏ والسلام‏.‏

تواليفه
 : شرح القصيدة المسماة بالبردة شرحًا بديعًا دل فيه على انفساح ذرعه وتفنن إدراكه وغزارة حفظه‏‏، ولخص كثيرًا من كتب ابن رشد‏.
‏ وعلّق للسلطان أيام نظره في العلوم العقلية تقييداُ مفيدًا في المنطق. ولخّص مُحصّل
 الإمام فخر الدين بن الخطيب الرازي‏.
‏ وبذلك داعبته أول لقيته ببعض منازل الأشراف في سبيل المبرّة
 بمدينة فاس، فقلت له : لي عليك مطالبة فإنك لخّصت محصّلي‏.‏ وألف كتابًا في الحساب‏.‏ وشرع في هذه الأيام في شرح الرجز الصادر عني في أصول الفقه بشيء لا غاية وراءه في الكمال‏.‏ وأما نثره وسلطانياته مرسلها ومسجعها فخلج
 بلاغة، ورياض فنون ومعادن إبداع يفرغ عنها يراعه الجريء، شبيهة البداءات بالخواتم في نداوة الحروف وقرب العهد بجرية المداد ونفوذ أمر القريحة واسترسال الطبع‏.‏ 

وأما نظمه، فنهض لهذا العهد قدمًا في ميدان الشعر‏.
‏ 

وأغرى نقده باعتبار أساليبه، فانثال عليه جوّه وهان عليه صعبه فأتى منه بكل غريبة، من ذلك قوله يخاطب السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكريم عام اثنين وستين وسبعمائة بقصيدة طويلة
 ‏:‏

	1
	أسْرفْن في هجري وفي تعذيبي
	(
	وأطلنَ موقف عَبرتي ونحيبي

	2
	وأبَينَ يوم البين وقفة ساعة
	(
	لوداع مشغوف الفؤاد كئيب

	3
	لله عهد الظاعنين وغادروا
	(
	قلبي رهين صبابة ووجيبِ

	4
	غَربَت ركائبهم ودمعي سافح
	(
	فشرقت بعدهُمُ بماء غروبي

	5
	يا ناقعًا بالعَتَبِ غُلّة شوقهم
	(
	رحماك في عَذَلي وفي تأنيبي

	6
	يستعذب الصبُّ الملامَ وإنني
	(
	ماء الملامِ لديّ غير شريب


	7
	ما هاجني طرب ولا اعتاد الجوى
	(
	لولا تذكّر منزلٍ وحبيب

	8
	أهفو إلى الأطلال كانت مَطلعًا
	(
	للبدر منهم أو كناسَ ربيب

	9
	عبثت بها أيدي البلى وتردّدتْ
	(
	في عطفها للدهر آيُ خطوب

	10
	تَبلى معاهدها وإن عهودها
	(
	ليُجِدُّها وصفي وحسن نسيبي

	11
	وإذا الديار تعرضت لمتيّم
	(
	هزّته ذكراها إلى التشبيب

	12
	إيه على الصبر الجميل فإنه
	(
	ألوى بدَينِ فؤادي المنهوب

	13
	لم أنسها والدهر يثني صَرْفه
	(
	ويغضّ طرَفيْ حاسد ورقيب

	14
	والدار مونِقة محاسنها بما
	(
	لبسَتْ من الأيام كل قشيب


	15
	يا سائق الأضعان تعتسف الفلا
	(
	وتواصل الإسآد
 بالتأويب

	16
	متهافتًا عن رحل كل مذلل
	(
	نشوان من أين وَمْسِ
 لُغوب


	17
	تتجاذب النفحات فضل ردائه
	(
	في ملتقاها من صبًا وجنوب

	18
	إن هام من ظمإ الصبابة صحبُهُ
	(
	نهلوا بمورد دمعه المسكوب

	19
	أو تعترض مسراهم سدف الدّجى
	
	صدعوا الدجى بغرامه المشبوب


	20
	في كل شعب منية من دونها
	(
	هجر الأماني أو لقاء شَعوب

	21
	هلاّ عطفت صدورهن إلى التي
	(
	فيها لُبانة أعينٍ وقلوب

	22
	فتؤُمَّ
 من أكناف يثرب مأمنًا
	(
	يكفيك ما تخشاه من تثريب

	23
	حيث النبوّة آيها مَجْلُوّة
	(
	تتلو من الآثار كل غريب

	24
	سرٌّ غريب لم يُحجّبه الثرى
	(
	ما كان سرّ الله بالمحجوب

	25
	يا سيّد الرّسل الكرام ضراعة
	(
	تقضي من نفسي وتذوب حوبى


	26
	عاقت ذنوبي على جَنابِك والمُنى
	(
	فيها تعلّلني بكل كذوب

	27
	لا كالأُلى صرفوا العزائم للتّقى
	(
	فاستأثروا منها بخير نصيب

	28
	لم يخلصوا لله حتى فرّقوا
	(
	في الله بين مَضاجع وجنُوب

	29
	هبْ لي شفاعتك التي أرجو بها
	(
	صفحًا جميلا عن قبيح ذنوبي

	30
	إن النجاة وإن أُتيحت لامرئ
	(
	فبفضل جاهك ليس بالتسبيب

	31
	إني دعوتك واثقًا بإجابتي
	(
	يا خير مدعوّ وخير مجيب

	32
	قصّرتُ في مدحي فإن يكُ طيّبًا
	(
	فبما لذكرك من أريج الطّيب


	33
	ماذا عسى يبغي المُطيل وقد حوى
	(
	في مدحك القرآن كلّ مطيب

	34
	يا هل تُبلّغُني الليالي زورةً
	(
	تُدني إليّ الفوزَ بالمرغوب

	35
	أمحو خطيئاتي بإخلاصي بها
	(
	وأحطّ أوزاري وإصِرُّ ذنوبي

	36
	في فِتْية هجروا المُنى وتعودوا
	(
	إنضاء
 كلّ نجيبةٍ ونجيب

	37
	يطوي صحائف ليلهم فوق الفلا
	(
	ما شئت من خَبَبٍ ومن تقريب

	38
	إن رنّم الحادي بذكرك ردّدوا
	(
	أنفاسَ مشتاق إليك طَروب

	39
	أو غرّد الرّكْب الخَليُّ بطيبة

	(
	حَنّوا لمَغْناها حنين النِّيب

	40
	ورثوا اعتساف
 البِيدِ عن آبائهم
	(
	إرث الخلافة في بني يعقوب


	41
	الطاعنون الخيل وهي عوابس

	(
	يغشى مُثارُ النّقع كل سَبيب


	42
	والواهبون المقربات صوافنا
	(
	من كل خوّارِ العنان لعوب

	43
	والمانعون الجارَ حتى عِرضُهم
	(
	في منتدى الأعداء غيرُ معيب

	44
	تُخْشى بوادرهم ويُرْجى حِلمهم
	(
	والعزّ شيمة مرتجىِّ ومَهيب


ومنها بعد كثير : 

	45
	سائلْ به طامي
 العُباب وقد سرى
	(
	تُزْجى بريح العَزْمِ ذاتُ هُبوب

	46
	تهديه شُهْبُ أسِنّة وعزائمٍ
	(
	يَصْدَعْنَ ليل الحادثِ المرهوب

	47
	حتى انجلتْ ظُلَمُ الضلال بسعيه
	(
	وسطا الهُدَى بفريقها المغلوب

	48
	يا ابن الأُلى شادوا الخلافة بالتُّقى
	(
	واستأثروك بتاجها المعصوب

	49
	جمعوا بحفظ الدين آيَ مناقب
	(
	كرموا بها في مشهدٍ ومغيب

	50
	لله مجدُك طارفا أو تالدًا
	(
	فلقد شهدنا منه كل عجيب

	51
	كم رهبة أو رغبة لك والعلا
	(
	تُقْتادُ بالترغيب والترهيب

	52
	لا زلتَ مسرورًا بأشرف دولة
	(
	يبدو الهُدى من أفقها المرقوب

	53
	تُحيي المعالي غاديًا أو رائحًا
	(
	وجديد سعدك ضامنُ المطلوب


وقال من قصيدة
 خاطبه بها عند وصول هدية ملك السودان وفيها الحيوان الغريب المسمى بالزرافة ‏:‏ 

	1
	قدحَتْ يدُ الأشواق من زندي
	(
	وهفَتْ بقلبي زفْرَةُ الوجْدِ

	2
	ونبذتُ سِلواني على ثقة
	(
	بالقرب فاستُبدِلْتُ بالبُعدِ

	3
	ولرُبَّ وصْل كنتُ آمُلُهُ
	(
	فاعتضتُ منه مؤلمَ الصَدِّ

	4
	لا عَهْدَ عند الصّبرِ أطلبه
	(
	إن الغرام أضاع من عهدي

	5
	يلحى العَذولُ فما أُعَنِّفُهُ
	(
	وأقول ضَلَّ فأبتغي رشدي

	6
	وأعارضُ النفحاتِ أسألها
	(
	بَرْدَ الجوى فتزيد في الوَقْد

	7
	يهدي الغرام إلى مسالكها
	(
	لتَعَلُّلي بضعيف ما تُهْدي

	8
	يا سائقَ الوجناء معتسفًا
	(
	طيّ الفلاة لطيّة الوجْدِ

	9
	أرِحِ الرِّكاب ففي الصّبا نبأ
	(
	يُغْني عن المستنّة
 الجرد

	10
	وسلِ الرّبوعَ برامةٍ خبرًا
	(
	عن ساكني نجدٍ وعن نجدِ

	11
	ما لي تُلامُ على الهوى خُلُقي
	(
	وهي التي تأبى سوى الحمد


	12
	لَأَبَيْتُ إلاّ الرُّشْدَ مذ وضحتْ
	(
	بالمستعين معالمُ الرُّشْدِ

	13
	نِعْمَ الخليفة في هدًى وتقًى
	(
	وبناءُ عزٍّ شامخِ الطُّود

	14
	نجلُ السّراة الغُرِّ شأنهمُ
	(
	كسب العلا بمواهب الوجد


ومنها في ذكر خلوصه إليه، وما ارتكبه فيه :
 
	15
	لله منّي إذْ تَأوَّبني
	(
	ذكراه وهو بشاهق فرد

	16
	شهم يفلّ بواترا قُضباً
	(
	وجموعَ أقيالٍ أُولي أيْدِ

	17
	أوْريتُ زند العزم في طلبي
	(
	وقضيتُ حقّ المَجد من قصدي

	18
	ووردتُ عن ظمأ مناهِلُهُ
	(
	فرويتُ من عزّ ومن رِفدِ


	19
	هي جنة المأوى لمن كلفتْ
	(
	آماله بمطالب المجد

	20
	لو لم أعلَّ بورد كوثرها
	(
	ما قُلتُ هذي جنّة الخُلْد

	21
	مَنْ مُبْلِغٌ قومي ودونهمُ
	(
	قُذُفُ النَّوى وتَنُوفَةُ
 البُعْدِ

	22
	إني أنفْتُ على رجائهمُ
	(
	ومَلِكتُ عزّ جميعهم وحدي


ومنها‏:‏

	23
	ورقيمة
 الأعْطافِ حالية
	(
	مَوْشيّة بوشائج البُرد

	24
	وحشيّة الأنسابِ ما أنْستْ
	(
	في مُوحشِ البيداء بالقرد

	25
	تسمو بجيدٍ بالغٍ صُعُدًا
	(
	شرف الصُّروح بغير ما جُهْدِ

	26
	طالت رؤوس الشّامخات به
	(
	ولربما قَصُرَتْ عن الوهد

	27
	قطَعتْ إليك تنائفًا وصَلتْ
	(
	إسآدها بالنصّ والوخد


	28
	تخدي على استصعابها ذُلُلاً
	(
	وتبيتُ طوْعَ القِنِّ والقدّ

	29
	بسعودك اللاّئي ضَمِنَّ لنا
	(
	طول الحياة بعيشة رغدِ

	30
	جاءتك في وفد الأحابيش لا
	(
	يرجون غيرك مُكْرِمَ الوَفْدِ

	31
	وافَوْكَ أنْضاءً تُقَلِّبُهُمْ
	(
	أيدي السُّرى بالغور والنجد

	32
	كالطّيفِ يَسْتَقْري مضاجعه
	(
	أو كالحُسامِ يُسَلُّ من غَمَدِ

	33
	يثنونَ بالحُسْنى التي سَبِقَتْ
	(
	من غير إنكارٍ ولا جَحْدِ

	34
	ويرَوْنَ لحظكَ من وِفادتِهمْ
	(
	فخرا على الأتراك والهند

	35
	يا مستعينًا جلّ في شرف
	(
	عن رتبة المنصور والمهدي

	36
	جازاك ربك عن خليقته
	(
	خير الجزاء فنعم ما تسدي

	37
	وبقيتَ للدنيا وساكنها
	(
	في عزّة أبدًا وفي سعد


وقال يخاطب صدر الدولة
 فيما يظهر من غرض المنظوم‏
 :‏

	1
	يا سيد الفضلاء دعوة مشفق
	(
	نادى لشكوى البث خير سميع

	2
	ما لي وللإقصاء بعد تعلّة
	(
	بالقرب كنتُ لها أجل شفيع

	3
	وأرى الليالي رنّقتْ لي صافيا
	(
	منها فأصبح في الأجاج شروعي

	4
	ولقد خلصتُ إليك بالقُرَبِ التي
	(
	ليس الزمان لشملها بصَدوع

	5
	ووثقتُ منك بأيّ وعْدٍ صادق
	(
	إني المَصُونُ وأنت غير مُضيع

	6
	وسما بنفسي للخليفة طاعة
	(
	دون الأنام هواك قبل نزوع

	7
	حتى انتحاني الكاشحون بسعيهم
	(
	فصددتَهم عنّي وكنتَ منيعي

	8
	رغمتْ نفوسهم
 بنُجْح وسائلي
	(
	وتقطّعتْ أنفاسهم بصنيعي

	9
	وبغوا بما نقموا عليَّ خلائقي
	(
	حسدًا فراموني بكل شنيع

	10
	لا تطمعنّهُمُ ببذل في التي
	(
	قد صُنْتُها عنهم بفضل قنوعي

	11
	أنى أُضامُ وفي يدي القلم الذي
	(
	ما كان طيَّعُهُ لهم بمطيع؟

	12
	وليَ الخصائص ليس تأبى رتبة
	(
	حسبي بعلمي ذاك من تفريعي

	13
	قسمًا بمجدك وهو خير أليّة
	(
	أعْتَدُّها لفؤاديَ المصدوع

	14
	إني لتصطحبُ الهمومُ بمضجعي
	(
	فتحول ما بيني وبين هجوعي

	15
	عطفًا عليّ بوحدتي عن معشرٍ
	(
	نفث الإباءَ صدودهم في رُوَعي

	16
	أغدو إذا باكرتهم مُتجلّدًا
	(
	وأروح أعثرُ في فضولِ دموعي

	17
	حيران أوجسُ عند نفسي خيفة
	(
	فتسرُّ في الأوهام كلّ مروع

	18
	أطوي على الزفرات قلبًا آدَهُ

	(
	حِمْلُ الهمومِ تجولُ بين ضلوعي

	19
	ولقد أقول لصرْفِ دهرٍ رابني
	(
	بحوادثٍ جاءت على تنويع

	20
	مهلا عليك فليس خطبك ضائري
	(
	فلقد لبست له أجَنَّ دروع

	21
	إني ظفرتُ بعصمةٍ من أوْحَدٍ
	(
	بذّ الجميع بفضله المجْموع


 وأنشد السلطان أمير المسلمين أبا عبد الله بن أمير المسلمين أبا الحجاج
 لأول قدومه ليلة الميلاد الكريم من عام أربعة وستين وسبعمائة ‏:‏

	1
	حيّ المعاهد كانت قبل تحييني
	(
	بواكف
 الدمع يرويها ويظميني

	2
	إن الإلى نزحت داري ودارهم
	(
	تحملوا القلب في آثارهم دوني

	3
	وقفت أنشد صبرًا ضاع بعدهم
	(
	فيهم وأسأل رسمًا لا يناجيني

	4
	أمثّل الربع من شوق وألثمه
	(
	وكيف والفكر يدنيه ويقصيني

	5
	وينهب الوجد مني كل لؤلؤة
	(
	ما زال جفني عليها غير مأمون

	6
	سقت جفوني مغاني الربع بعدهم
	(
	فالدمع وقف على أطلاله الجون


	7
	قد كان للقلب عن داعي الهوى شغل
	(
	لو أن قلبي إلى السلوان يدعوني

	8
	أحبابنا هل لعهد الوصل مدّكر
	(
	منكم وهل نسمة منكم تحييني

	9
	ما لي وللطيف لا يعتاد زائره
	(
	وللنسيم عليلًا لا يداويني

	10
	يا أهل نجد وما نجد وساكنها
	(
	حسنًا سوى جنة الفردوس والعين

	11
	أعندكم أنني ما مرّ ذكركم
	(
	إلا انثنيت كأن الراح تثنيني

	12
	أصبو إلى البرق من أنحاء أرضكم
	(
	شوقا ولو لاكم ما كان يصبيني

	13
	يا نازحا والمنى تدنيه من خلدي
	(
	حتى لأحسبه قربا يناجيني

	14
	أسلى هواك فؤادي عن سواك وما
	(
	سواك يومًا بحال عنك يسليني

	15
	ترى الليالي أنستك أذكاري يا
	(
	من لم يكن ذكره الأيام تنسيني


ومنها في ذكر التفريط ‏:‏ 

	16
	أبعد مرّ الثلاثين التي ذهبت
	(
	أولى الشباب بإحساني وتحسيني


	17
	أضعت فيها نفيسًا ما وردت به
	(
	إلا سراب غرور ليس يرويني

	18
	وا حسرتا من أماني كلها خدع
	(
	تريش غيي ومر الدهر يبريني


ومنها في وصف المِشْور
 المبتنى لهذا العهد ‏:‏ 

	
	19
	يا مصنعًا شيدت منه السعود حمى
	(
	لا يطرق الدهر مبناه بتوهين

	
	20
	صرح يحار لديه الطرف مفتتنا
	(
	فما يروقك من شكل وتلوين

	
	21
	بعدًا لإيوان كسرى إن مشورك السامـــــــ
	(
	ــــــي لأعظم من تلك الأواوين

	
	22
	ودّع دمشق ومغناها فقصرك ذا
	(
	أشهى إلى القلب من أبواب جيرون



ومنها في التعريض بالوزير [عمر بن عبد الله] الذي كان انصرافه من المغرب لأجله ‏:‏
 

	23
	من مبلّغ عني الصّحب الألى جهلوا
	(
	ودّي وضاع حماهم إذ أضاعوني

	24
	إني أويت من العليا إلى حرم
	(
	كادت مغانيه بالبشرى تُحييني

	25
	وإني ظاغن لم ألق بعدهم
	(
	دهرا أشاكي ولا خصما يشاكيني

	26
	لا كالتي أخفرت عهدي ليالي إذ
	(
	أقلّب الطرف بين الخوف والهون

	27
	سقيًا ورعيًا لأيامي التي ظفرت
	(
	يداي منها بحظ غير مغبون

	28
	ارتاد منها مليًا لا يماطلني
	(
	وعدًا وأرجو كريمًا لا يعنيني

	29
	وهاك منها قواف
 طيها حكم
	(
	مثل الأزاهر في طي الرياحين

	30
	تلوح إن جليت درًا وإن تليت
	(
	تثنى عليك بأنفاس البساتين

	31
	عانيت منها بجهدي كل شاردة
	(
	لولا سعودك ما كانت تواتيني

	32
	يمانع الفكر عنا ما تقسّمه
	(
	من حزن بطيّ الصدر مكنون

	33
	لكن بسعدك ذلّت لي شواردها
	(
	فرضت منها بتحبير وتزيين

	34
	بقيت دهرك في أمن وفي دعة
	(
	ودام ملكك في نصر وتمكين


وهو الآن قد بدا له في التحوّل طوع أمل ثاب له في الأمير أبي عبد الله إبن الأمير أبي زكريا بن حفص، لما عاد إليه ملك بجاية وطار إليه بجناح شراع تفيأ ظله، وصك من لدنه رآه مستقرًا عنده يدعم ذلك بدعوى تقصير خفي أحسّ به، وجعله علة منقلبه وتجنّ،
 سار منه في مذهبه وذلك في‏ [بياض في المخطوط] من عام ثمانية وستين وسبعمائة‏.‏ 

ولما بلغ بجاية
 صدق رأيه ونجحت مخيلته فاشتمل عليه أميرها، وولاّه الحجابة بها، ولم ينشب أن ظهر عليه إبن عمه الأمير أبو العباس
 صاحب قسنطينة وبملك البلدة بد مهلكه، وأجرى المترجم به على رسمه بما طرق إليه الظنة بمداخلته في الواقع‏.‏ ثم ساء ما بينه وبين الأمير أبي العباس وانصرف عنه واستوطن بسكرة متحولا إلى جوار رييسها أبي العباس بن مزنى متعللا برفده إلى هذا العهد‏.‏ 

وخاطبته برسالة في هذه الأيام، تُنظر في اسم المؤلف في آخر الديوان‏.‏ 

مولده بمدينة تونس بلده حرسها الله في شهر رمضان من عام اثنين وثلاثين وسبعمائة‏.‏«
ابن الخطيب : لسان الدين أبو عبد الله محمد، ( ت : 776 ه‍  /  1374 م ) الإحاطة في أخبار غرناطة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1975، طبعة أولى، أربعة أجزاء، (حقق نصه ووضع حواشيه محمد عبد الله عنان) (الجزء 3، ص 497-516.)

تعليق للمقّري الحفيد وللقاضي الشافعي برهان الدين الباعوني حول ابن خلدون

في كتاب « نفح الطيب ».

 [ نقل المقّري ترجمة ابن خلدون من قِبَلِ ابن الخطيب مضيفا إليها بعض الأبيات الشعريّة التي وجدها بالتعريف، ثم علّق على هذه الترجمة مبرّرا رأيه الشخصي برأي إبراهيم الباعوني
 الذي نقله من إحدى كتبه. وإليكم النصّ : ]

« قلت : هذا كلام لسان الدين[ابن الخطيب] في حقّ المذكور [ابن خلدون] في مبادئ أمره وأواسطه، فكيف لو رأى تاريخه الكبير الذي نقلنا منه في مواضع وسمّاه "ديوان العبر وكتاب المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" ورأيته بفاس وعليه خطّه في ثمان مجلّدات كبار جدّا. وقد عرّف في آخره بنفسه. وأطال. وذكر أنه لمّا كان بالأندلس وحظي عند السلطان أبي عبد الله، شمّ من وزيره ابن الخطيب رائحة الانقباض، فقوّض الرّحال ولم يرض من الإقامة بحال، ولعب بكرته صوالجة الأقدار، حتى حلّ بالقاهرة المعزّية واتخذها خير دار،
 وتولى بها قضاء القضاة وحصلت له أمور، رحمه الله تعالى.

وكان -أعني الولي ابن خلدون- كثير الثناء على لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى. ولقد رأيت بخطّ العالم الشهير الشيخ إبراهيم الباعوني الشامي فيما يتعلّق بابن خلدون ما نصّ محل الحاجة منه : تقلّبت به الأحوال حتى قدم إلى الديار المصريّة وولّيَ بها قضاء قضاة المالكيّة،
 في الدولة الشريفة الظاهريّة، وصحبته – رحمه الله تعالى - في سنة 803 عند قدومه إلى الشام صحبة الملك الناصر فرج
 ابن الملك الظاهر برقوق
 في فتنة تمرلنك
 عليه من الله تعالى ما يستحقّه. وأكرمه تمرلنك غاية الإكرام،
 وأعاده إلى الديار المصريّة، وكنت أُكثر الاجتماع به بالقاهرة المحروسة للمودّة الحاصلة بيني وبينه، وكان يُكثر من ذكر لسان الدين بن الخطيب، ويورد من نظمه ونثره ما يشنف به الأسماع، وينعقد على استحسانه الإجماع، وتتقاصر على إدراكه الأطماع، فرحمة الله تعالى عليهما، وأزكى تحيّاته تُهدى إليهما.

ولقد كان ابن خلدون هذا من عجائب الزمان، وله من النظم والنثر ما يزري بعقود الجمان، مع الهمّة العليّة، والتبحّر في العلوم النقليّة والعقليّة، وكانت وفاته بالقاهرة المعزيّة سنة 807، سقى الله تعالى عهده، ووطّأ في الفردوس مهده. قال وكتبه الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد الباعوني الشافعي، غفر الله تعالى له زلـله، وأصلح خلله. إنتهى.»

نفحُ الطّيب من غصن الأندلس الرطيب،

 تحقيق إحسان عباس، بيروت،

 دار صادر، 2004، ج 6، ص 191-192.


نص ترجمة ابن خلدون في كتاب

« رفع الإصر عن قضاة مصر » لابن حجر العسقلاني.

«عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي الإشبيلي الأصل، التونسي المولد، أبو زيد ولي الدين المالكي، من المائة التاسعة. 

ولد في أول شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، واشتغل فِي بلاده وسمع من الوادي آشي وابن عبد السلام وغيرهما وأخذ القراءات عن محمد بن سعد بن بُرَّاد،[برّال] واعتنى بالأدب وأمور الكتابة والخط، حَتَّى مهر فِي جميع ذَلِكَ. وولي كتابة العلامة عن صاحب تونس.
 ثُمَّ توجه إِلَى فاس فِي سنة ثلاث وخمسين،[753] فوقع بَيْنَ يدي سلطانها أبي عنان. ثُمَّ حصلت لَهُ نكبة وشدة، واعتقل نحو عامين. وولي كتابة السرّ
 لأبي سالم والنظر فِي المظالم.

ثم دخل الأندلس فقدم إِلَى غرناطة فِي سنة أربع وستين،[764] فتلقاه السلطان ابن الأحمر عند قدومه، ونظمه فِي أهل مجلسه. وأرسله إِلَى عظيم الفرنج بإشبيلية،
 فعظّمه وأكرمَه، وحمَله. وقام بالأمر الَّذِي نُدِب إِلَيْهِ. ثُمَّ توجه فِي سنة ست وستين إِلَى بجاية ففُوِّضَ إِلَيْهِ تدبير مملكته [مملكتها] مدة.

ثُمَّ نزح إِلَى تِلِمْسَان باستدعاء صاحبها
، وأقام بوادي العرب مدة. ثُمَّ توجه إِلَى فاس من بَسْكِرَة فنُهب فِي الطريق.
 ومات صاحب فاس قبل قدومه، فأقام بِهَا قدر سنتين. ثُمَّ توجه إِلَى الأندلس. ثُمَّ رجع إِلَى تلمسان، فأقام مدة أربعة أعوام.
 ثُمَّ ارتحل عنهم فِي رجب سنة ثمانين إلى تونس، فأقام بِهَا إِلَى أن استأذن فِي الحج فأذن لَهُ. فاجتاز البحر إِلَى أن وصل إِلَى الإسكندرية.
 ثُمَّ قدم الديار المصرية فِي سنة أربع وثمانين وسبعمائة فِي ذي القعدة. وحج
 ثُمَّ رجع فلازم أَلْطُنْبُغَا الجوباني
، فاعتنى بِهِ إِلَى أن قرّره الملك الظاهر برقوق فِي قضاء المالكية بالديار المصرية، فباشرها مباشرة صعبة، وقلب للناس ظهر المِجَنّ، وصار يعزّز بالصفع ويسميه الزجّ. فإذا غضب عَلَى إنسان، قال: زجّوه، فيُصفع حَتَّى تحمرّ رقبته.
قرأت بخط البشبيشي
 : كَانَ فصيحاً مُفوّهاً جميل الصورة وخصوصاً إذَا كَانَ معزولاً. أما إذَا وُلِّيَ فلا يُعاشَر، بل ينبغي ألا يُرى.

وقد ذكره لسان الدين بن الخطيب فِي تاريخ غرناطة وَلَمْ يصفه بعلم، وإنما ذكر لَهُ تصانيف فِي الأدب، وشيئاً من نظمه، وَلَمْ يكن بالماهر فِيهِ. وَكَانَ يبالغ فِي كتمانه، مع أنه كَانَ جيداً لنقد الشعر.
وسئل عنه الركراكي
 فقال : عَرِيٌّ عن العلوم الشرعية. لَهُ معرفة بالعلوم العقلية من غير تقدم فِيهَا، ولكن محاضرته إليها المنتهى، وهي أمتع من محاضرة الشيخ شمس الدين الغماري.
 

ولما دخل الديار المصرية تلقاه أهلها وأكرموه، وأكثروا ملازمته والتردد إِلَيْهِ. فلما وُلِّيَ المنصب تنكَّر لهم، وفَتَكَ فِي كثير من أعيان الموقعين والشهود. وقيل إن أهل المغرب لما بلغهم أنه ولي القضاء، عجبوا من ذلك، ونسبوا المصريين إِلَى قلة المعرفة، حَتَّى أن ابن عرفة
 قال لما قدم إِلَى الحج : كنا نَعُدُّ خطّة القضاء أعظم المناصب. فلما بلغنا أن ابن خلدون وُلِّي القضاء، عددناها بالضدّ من ذَلِكَ.

ولما دخل القضاة للسلام عَلَيْهِ، لَمْ يَقُم لأحدٍ منهم، واعتذر لمن عاتَبه عَلَى ذَلِكَ. وباشَر ابن خلدون بطريقة لَمْ يألفها أهل مصر، حَتَّى حصل بينه وبين الركراكي تنافس، فعقد لَهُ مجلس، فأظهر ابن خلدون فتوى زعم أنها خطّ الركراكي، وهي تتضمن الحطّ عَلَى برقوق. فتنصّل الركراكي من ذَلِكَ، وتوسّل بمن اطلع عَلَى الورقة فوجدت مدلّسة. فلما تحقّق برقوق ذَلِكَ عزله، وأعاد ابنَ خير. وذلك فِي جمادى الأولى سنة سبع وثمانين. فكانت ولايته الأولى دون سنتين. واستمرّ معزولاً ثلاثَ عشرة سنة وثلاثة أشهر، وحج فِي سنة تسع وثمانين. ولازَمه كثير من الناس فِي هَذِهِ العطلة وحَسَّنَ خُلقه فِيهَا، ومازح الناس، وباسَطَهم، وتردد إِلَى الأكابر وتواضَع معهم. ومع ذَلِكَ لَمْ يغيّر زيّه المغربي وَلَمْ يلبس زيّ قضاة هَذِهِ البلاد. وَكَانَ يحبّ المخالفة فِي كل شيء. ولما مات ناصر الدين بن التَّنَسِيّ،
 طلبه الملك الظاهر، فوجده توجه إِلَى الفيوم بسبب بلد القميحة وَكَانَ لَهُ نصيب فِي تدريسها.
 فحضر صحبة البريد ففوّض إِلَيْهِ القضاء فِي خامس عشر شهر رمضان سنة إحدى وثمانمائة. فباشر عَلَى عادته من العسف والجنَف. لكنه استكثر من النواب والشهود والعقاد، عَلَى عكس مَا كَانَ فِي الأوّل، فكثرت الشناعة عَلَيْهِ، إِلَى أن صُرِف ببعض نوابه، وهو نور الدين بن الخلال
 صرفاً قبيحاً، وذلك فِي ثاني عشر المحرم سنة ثلاث وثمانمائة. وطُلِبَ إِلَى الحاجب الكبير فأقامه للخصوم وأساء عَلَيْهِ بالقول. وادّعوا عليه بأمور كثيرة أكثرها لا حقيقة لَهُ. وحصل لَهُ من الإِهانة مَا لا مزيد عَلَيْهِ وعزل.

ثم مات ابن الخلال بعد أربعة أشهر فِي جمادى الأولى، فولي جمال الدين الأَقْفَهْسِيّ،
 ثُمَّ صرف بعد أربعة أشهر أيضاً فِي رمضان. وأعيد ابن خلدون، وذلك بعد مجيئه من الفتنة العظمى، وخلاَصه منها سالماً. وكانوا استصحبوه معهم معزولاً، فتحيَّل لما حاصر اللَّنكُ دمشق إِلَى أن حضر مجلسه، وعرَّفه بنفسه فأكرمه وقَرَّبه. وَكَانَ غرضه استفساره عن أخبار بلاد المغرب، فتمكن منه، إِلَى أن أَذِنَ لَهُ فِي السفر وزوَّده وأكرمه. فلما وصل، أعيد إِلَى المنصب، فباشره عشرة أشهر. ثُمَّ صرف بجمال الدين البساطي
 إِلَى آخر السنة. وأعيد ابن خلدون وسار عَلَى عادته. إِلاَّ أنه تبسّط بالسكن عَلَى البحر، وأكثر من سماع المطربات، ومعاشرة الأحداث، وتزوّج إمرأة لَهَا أخ أَمْرَد يُنسب للتخليط فكثرت الشناعة عَلَيْهِ.
هكذا قرأت بخط جمال الدين البشبيشي فِي كتابه «القضاة». قال : وَكَانَ مع ذَلِكَ أكثر من الازدراء بالناس، حَتَّى شهد عنده الأستادار
 الكبير
 بشهادة فلم تُقبَل شهادته، مع أنه كَانَ من المتعصبين لَهُ. وَلَمْ يشتهر عنه فِي منصبه إِلاَّ الصيانة، إِلَى أن صرف فِي سابع شهر ربيع الأول سنة ست وثمانمائة. ثُمَّ أعيد فِي شعبان سنة سبع، فباشر فِي هَذِهِ المرّة الأخيرة بلين مفرط وعَجز وخَور. وَلَمْ يلبث أن عزل فِي أواخر ذي القعدة.

وقرأت بخط البشبيشي؛ أنه كَانَ يوماً بالقرب من الصالحية،
 فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه إِلَى منزله وبعض نوابه أمامه، وهو تاج الدين بن الطريف. فالتفت فرأى البشبيشي، فتلا قوله تعالى : ( وَإذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ ) فلما وصل ابن خلدون، عاتب ابن الطريف، فقال : لِمَ تَلوْتَ هَذِهِ الآية؟ فقال : اتفق كذا، فقال : بل أردت أن البشبيشي يبلغ جمال الدين البساطي.

وقرأت بخط الشيخ تقي الدين المقريزي
 فِي وصف تاريخ ابن خلدون: مقدمته لَمْ يعمل مثالها، وإنه لَعزيز أن ينال مجتهد مَنَالها، إذ هي زُبدة المعارف والعلوم، وبهجة العقول السليمة والفهوم، توقف عَلَى كُنه الأشياء، وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء، وتعبر عن حال الوجود، وتنبئ عن أصل كل موجود، بلفظ أبهى من الدُّر النَّظيم، وألطفُ من الماء مَرَّ به النسيم. انتهى كلامه. وما وصفها بِهِ فيما يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام عَلَى الطريقة الجاحظية مُسَلَّم لَهُ فِيهِ، وأما مَا أطراه به زيادة عَلَى ذَلِكَ فليس الأمر كما قال، إِلاَّ فِي بعض دون بعض، إِلاَّ أن البلاغة تزين بزخرفها، حَتَّى تُرى حَسناً مَا لَيْسَ بالحَسَن. وقد كَانَ شيخنا الحافظ أبو الحسن بن أبي بكر يبالغ فِي الغَضّ منه. فلما سألته عن سبب ذَلِكَ، ذكر لي أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما فِي تاريخه فقال : قُتِلَ بسيف جَده. ولما نطق شيخنا بهذه اللفظة، أردفها بلعن ابن خلدون وسبّه وهو يبكي.

 قلت : وَلَمْ توجد هَذِهِ الكلمة فِي التاريخ الموجود الآن. وكان
 ذكرها فِي النسخة الَّتِي رَجَعَ عنها. والعجب أن صاحبنا المقريزي كَانَ يفرط فِي تعظيم ابن خلدون، لكونه كَانَ يجزم بصحة نسب بني عُبَيد، الذين كانوا خُلفاء بمصر، وشهروا بالفاطميين، إِلَى عليّ، ويخالف غيره فِي ذَلِكَ، وَيَدْفَع مَا نُقل عن الأئمة فِي الطعن فِي نَسَبهم ويقول : إنما كتبوا ذَلِكَ المحضر مراعاة للخليفة العباسي. وَكَانَ صاحبنا ينتمي إِلَى الفاطميين فأحبّ ابن خلدون لكونه أثبت نسبتهم، وغفل عن مُراد ابن خلدون، فإنه كَانَ لانحرافه عن آل عليّ يثبت نسبة الفاطميين إليهم، لِمَا اشتهر من سوء معتقد الفاطميين، وكون بعضهم نسب إِلَى الزندقة،
 وادعى الألوهية كالحاكم،
 وبعضهم في الغاية من التعصب لمذهب الرفض، حَتَّى قتل فِي زمانهم جمع من أهل السنة.

وكانوا يصرّحون بسبّ الصحابة فِي جوامعهم ومجامعهم، فإذا كانوا بهذه المثابة وصحّ أنهم من آل عليّ حقيقة، التصق بآل عَلَي العيب، وَكَانَ ذَلِكَ من أسباب النفرة عنهم والله المستعان.»

رفع الإصر عن قضاة مصر،  (تحقيق حامد عبد المجيد، محمد المهدي أبو سنة، محمد إسماعيل الصاوي ومراجعة إبراهيم الأبياري). القاهرة، مكتبة الخانجي، 1998، 550 ص. (ص 343-348.(
نص ترجمة ابن خلدون في كتاب

« إنباء الغمر بأبناء العمر»

وما ذكره ابن حجر العسقلاني من أحداث لها علاقة بأستاذه.

« عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي المغربي المالكي المعروف بابن خلدون، ولد سنة 733، وسمع من الوادياشي وغيره وقرأ القرآن على أبي عبد الله بن محمد بن سعد بن برّال إفرادا وجمعا، وأخذ العربية عن أبيه وأبي عبد الله محمد الحصائري وأبي عبد الله بن بحر، وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الله الجياني وقاضي الجماعة ابن عبد السلام، وأخذ عن عبد المهيمن الحضرمي ومحمد بن إبراهيم الإربلي [الآبلي] شيخ المعقول بالمغرب، وبرع في العلوم وتقدم في الفنون ومهر في الأدب والكتابة، وولي كتابة السرّ بمدينة فاس لأبي عنان ولأخيه أبي سالم ورحل إلى غرناطة في الرسلية سنة تسع وستين، وكان ولي بتونس كتابة العلامة، ثم ولي الكتابة بفاس، ثم اعتقل سنة ثمان وخمسين نحو عامين، ودخل بجاية بمراسلة صاحبها فدبر أموره، ثم رحل بعد أن مات إلى تلمسان باستدعاء صاحبها فلم يقم بها، ثم استدعاه عبد العزيز
 بفاس فمات قبل قدومه
 فقبض عليه، ثم تخلص فسار إلى مراكش، وتنقلت به الأحوال إلى أن رجع إلى تونس سنة ثمانين فأكرمه سلطانها فسعوا به عند السلطان إلى أن وجد غفلة ففر إلى المشرق، وذلك في شعبان سنة أربع وثمانين، ثم ولي قضاء المالكية بالقاهرة، ثم عزل وولي مشيخة البيبرسية
 ثم عزل عنها ثم ولي القضاء مرارا كان آخرها في رمضان من هذه السنة فباشره ثمانية أيام فأدركه أجله، وكان ممن رافق العسكر إلى تمرلنك وهو مفصول عن القضاء، واجتمع بتمرلنك فأعجبه كلامه وبلاغته وحسن ترسله إلى أن خلصه الله من يده، وصنف التاريخ الكبير في سبع مجلدات ضخمة ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته، ولم يكن مطلعا على الأخبار على جليتها لا سيما أخبار المشرق وهو بيّن لمن نظر في كلامه، وكان لا يتزيا بزي القضاة بل هو مستمر على طريقته في بلاده، مات في خامس عشر رمضان، قال لسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة : رجل فاضل جمّ الفضائل رفيع القدر أصيل المجد وقور المجلس عالي الهمة قوي الجأش متقدم في فنون عقلية ونقلية متعدد المزايا شديد البحث كثير الحفظ صحيح التصور بارع الخط حسن العشرة مفخرة من مفاخر المغرب، قال : هذا كله في ترجمته والمذكور في حد الكهولة، وقال العينتابي
 في ترجمة ابن خلدون : مات فجأة بعد أن أعيد إلى القضاء بثلاثة أيام وكان فاضلا صاحب أخبار ونوادر ومحاضرة حسنة وله تاريخ مليح، وكان يُتّهم بأمور قبيحة، كذا قال.»

 [ إنباء، مج الثالث، الجزء 5، ص 327-332.]

***********************

« وفي تاسع شوال (سنة784) صرف بدر الدين بن فضل الله من كتابة السرّ بمصر، واستقر أوحد الدين عوضه فيها، وكان أوحد الدين موقّع برقوق وله به معرفة قديمة فجازاه. وفيه قدم الشيخ أبو زيد بن خلدون من المغرب فأكرمه السلطان.»
 [ إنباء، مج 1، الجزء 2، ص 101.]

***********************

« وفيها اعتنى الطنبغا الجوباني بالشيخ ولي الدين بن خلدون إلى أن استقر في قضاء المالكية عوضا عن جمال الدين بن خير في جمادى الآخرة، وكان قدم قبل ذلك في السنة التي مضت ليحج فلم يتهيأ له في تلك السنة، فأقام وتعرف بالجوباني فراج عليه وجمعه على السلطان، فقرأت بخط القاضي تقي الدين الزبيري
 أنه باشر بقوة وشدة وخروج عن العادة، وعاند الخليلي وغيره من الأكابر فلم تطل مدته...
 وفيها وقع بين الشيخ أكمل الدين
 وبين الشيخ شمس الدين الركراكي منازعة في الشيخونية فعزله من الدرس، فتشفع إليه بالأمراء فامتنع فتوصل إلى أن تشفع عنده بالسلطان فراسل أكمل الدين في ذلك فلم يجب، فتغير خاطر السلطان على الشيخ أكمل الدين وشكى منه لجلسائه، فبلغ ذلك الشيخ أكمل الدين فطلع إلى القلعة يوم الجمعة وصلى مع السلطان وشكى إليه صورة الحال وأنه لم يرد رسالته إلا لما يترتب على ذلك من بهدلته عند أهل الخانقاه وتدخل عليه إلى أن أرضاه واستمر عزل الركراكي، واستقر تاج الدين بهرام
 في تدريس المالكية عوضه، ثم لم يلبث أكمل الدين أن مات في رمضان فعاد الركراكي إلى وظيفته، واستقر عز العرب الفزاري في مشيخته الشيخونية نقلا من البيبرسية، واستقر في مشيخة البيبرسية عوضه شرف الدين عثمان الكرادي المعروف بالأشقر إمام السلطان... وفي رمضان بعد موت أكمل الدين ادعى على برهان الدين الدمياطي عند ابن خلدون أنه قال : لا رحم الله أكمل الدين، فعزره بالحبس، ورفع عند ابن خلدون على تاج الدين بن الطريف وعز الدين الطيبي أنهما أعانا على بيع وقف بأن محيا الكتابة من المكتوب وقدما تاريخ الإجازة، فلما ثبت ذلك عنده عليهما عزّرهما ومنعها من التوقيع، وفي كائنة الطيبي يقول ابن العطار:     

	سمر الطيبي بتزويره
	(
	وظن ابن خلدون لم يرقب.

	وما ساقه الله إلا لأن
	(
	يميز الخبيث من الطـيّب.


وفيها وصلت مركب من المغرب فيها وَلد ابن خلدون وعياله وهدية من صاحب المغرب ورسول صاحب مصر المجهز لذلك بسبب ابن خلدون، فلما وصلت المركب إلى المينا غرقت وغرق أكثر من كان فيها وغرق مسعود رسول صاحب مصر الذي كان توجه إحضارهم، وسلم عبد الله الساسي رسول صاحب المغرب وولدا ابن خلدون وهما محمد وعلي وغرق للقاضي خمس بنات، وبقي من الهدية فرس وبغلة وشيء يسير جدا.»

[ إنباء، مج 1، الجزء 2، ص 158-159-162-163.]

***********************

« وفي جمادى الأولى (سنة 787) عزل ابن خلدون عن قضاء المالكية وأعيد ابن خير، فكانت ولاية ابن خلدون دون السنة.»

 [ إنباء، مج 1، الجزء 2، ص 187-188.]
***********************
«واستقرّ شرف الدين الأشقر في قضاء العسكر عِوضا عن جمال الدين، فلم تطل مدته، بل مات في ربيع الآخر (سنة 791) كما سيأتي، فاستقر ابن خلدون عوضه في مشيخته البيبرسية، واستقر سراج الدين محتسب مصر في قضاء العسكر عوضا عنه أيضا.»

[ إنباء، مج 1، الجزء 2، ص 316-317.]
***********************

«وفي ثالث عشرين المحرم (سنة 791) استقر جلال الدين بن نصر الله البغدادي في تدريس الحديث بالظاهرية الجديدة عوضا عن الشيخ زاده، واستقر ولي الدين بن خلدون في تدريس الحديث بالصرغتمشية
 عوضا عن ابن نصر الله المذكور.» [ إنباء، مج 1، الجزء 2، ص 347.]
***********************
«وفي أول يوم منه(رجب 791) اُدُّعِيَ على ابن سبع شيخ العرب بزفته
 بأشياء تنافي الشريعة، وشهدت عليه جماعة عند قاضي القضاة ابن خير المالكي،
 فسعى له جماعة إلى أن خَلُصَ ونُقِلَ إلى الشافعية فحكم بحقن دمه، ثم سعى به إلى أن عقد له مجلس عند الناصري،
 فقال له ابن خلدون الذي كان قاضي المالكية : يا أمير أنت صاحب الشوكة وحكمك نافذ.
 فحكم بحقن دمه وإطلاقه فأطلق، وذلك في سادس هذا الشهر، وكان في الأيام الظاهرية قد وقع له نظير ذلك فيقال إنه برطل
 بأربعمائة ألف درهم حتى خلص، وكان القائم في أمره كريم الدين بن مكانس وهو يومئذ متولي أمر ديوان الناصري، ومُحِبّ الدين بن الإمام وهو شاهده، وغيرهم من خاصكيته
 فاخرجوا ابن سبع من حبس ابن خير، وكان ممن حضر المجلس المعقود له في الإسطبل الشيخ سراج الدين البلقيني والقضاة يومئذ ابن الميلق والطرابلسي وابن خير ونصر الله، فجهد بهم الناصري أن يحكم أحد منهم بقبول إسلامه وحقن دمه، فامتنع لكون ابن خير سبق بالحكم بإراقة دمه، فلما أطلق ابن سبع بعد أن حكم الناصري بحقن دمه بحكم إسلامه ونفذه القضاة توجه إلى بلاده، فاتفق إلى بلاده، فاتفق أنه دخل الحمام فدخل عليه جماعة فقتلوه وذهب دمه هدرا.»

[ إنباء، مج 1، الجزء 2، ص 329-330.]
***********************
«وفيها (سنة 790 ه ) وقع الحلف بين ملوك الروم، وذلك أن مراد بن عثمان
 لما قتل في السنة الماضية عهد لابنه أبي يزيد
 بالمملكة، ... واشتهر بالجهاد في الكفار حتى بَعُد صيته، وكاتبه الظاهر وهادنه وأرسل إليه أميرا بعد أمير ولم يبق أحد من الملوك حتى كاتبه وهاداه، حتى كان الظاهر يخاف من غائلته ويقول : لا أخاف من اللنك [تيمورلنك] فإن كل أحد يساعدني عليه وإنما أخاف عثمان. وسمعت ابن خلدون مرارا يقول : ما يخشى على ملك مصر إلا من ابن عثمان،
 ولما مات الملك الظاهر[برقوق] كثرت الأراجيف بأنه سيقدم لأخذ مصر، ثم قدر أن اللنك لما دخل الشام ورجع تعرض لمملكة ابن عثمان، فلم يزل يكايده حتى طرقه وأسره ومات في أسره قاتله الله.»  [ إنباء، مج 2، الجزء 3، ص 246-247.]
***********************
«وفي العاشر منه (شعبان 801) أعيد القاضي ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المالكي إلى قضاء المالكية بعد موت القاضي ناصر الدين بن التنسي وكان القاضي شرف الدين بن الدماميني قد تعين لذلك، فيقال إن القاضي نور الدين بن الجلال نائب الحكم سعى في تبطيل ذلك وأعانه سعد الدين ابن غراب
 فبطل واستقر ابن خلدون.» [ إنباء، مج 2، الجزء 4، ص 17.]
***********************
«... القاضي ناصر الدين بن جمال الدين بن شمس الدين بن رشيد الدين سبط ابن التنسي... قدم القاهرة وظهرت فضائله إلى أن ولي قضاء المالكية في رابع عشر ذي القعدة سنة أربع وتسعين(794) ... ناب عنه القاضي بدر الدين الدماميني وباشر القاضي ناصر الدين بعفة ونزاهة وكان عاقلا متوددا موسّعا عليه في المال، وله تعليق على مختصر ابن الحاجب،
 وكان ممن يتعاط التجارة، وعاشر الناس بجميل فأحبوه، وكان سليم الصدر طاهر الذيل قليل الكلام لم يعرف أنه آذى أحدا بقول ولا فعل، مات في شهر رمضان(سنة 801) واستقرّ عوضه ابن خلدون، وكان حين مات ابن التنسي بالفيوم أرسل إليه البريدي فأحضره فباشر في نصف رمضان(سنة 801) وقدر أن ولده بدر الدين ولي القضاء بعده في رمضان سنة إحدى وأربعين، (سنة 841) فكان بين موته وولاية ولده أربعون سنة سواء كما سيأتي بيانه...»

 [ إنباء، مج 2، الجزء 4، ص 47.]
***********************
«قرأت بخط القاضي تقي الدين الزبيري أن السلطان أمر ابن خلدون أن يفصل المنازعة التي وقعت بين الأوصياء والحاشية، فعزل الأمراء أنفسهم، فعزّر ابن خلدون التّفهني ورفيقه بالحبس وأبطل الوصية بطريق باطل لظنه أن ذلك يرضي السلطان، فلما بلغ السلطان ذلك أنكره وأمر بإبقاء الوصية على حالها، ووصفه العيني كما تقدم بالطيش والبخل والعجب وبالغ في ذمّه...» [ إنباء، مج 2، الجزء 4، ص 95.]
***********************

«وفي تاسعه (صفر 803) استقر نور الدين بن الجلال في قضاء المالكية عوضا عن ابن خلدون.» [ إنباء، مج 2، الجزء 4، ص 221.]
***********************
« وفي ثاني عشر المحرم(سنة 803) عزل ابن خلدون عن قضاء المالكية وأهين وطلب بالنقباء من عند آقباي الحاجب ماشيا من القاهرة إلى بيت الحاجب بالكيش
 وأوقف بين يديه ورسم عليه وحصل له إخراق زائد وأطلق بعض من سجنه ثم بعد مدة من عزله أعطي تدريس المالكية بوقف الصالح.»
 

[ إنباء، مج 2، الجزء 4، ص 223.]
***********************
« وفي شعبان (804)عزل ابن خلدون من قضاء المالكية بمصر واستقر جمال الدين البساطي وهو شاب»

« ... وفي سادس عشر ذي الحجة(804) أواخر النهار استقر ولي الدين بن خلدون في قضاء المالكية وصرف البساطي.» [ إنباء، المجلد 3، ج 5، ص 22-23.]
***********************

« ... وصرف ابن خلدون في سادس ربيع الأول (806)عن قضاء المالكية واستقر جمال الدين يوسف البساطي.»  [إنباء، مج 3، ج 5، ص 132.] 
***********************
«... وفي ثامن عشر من جمادى الآخرة(807) صرف جلال الدين البلقيني من قضاء الشافعية، واستقر شمس الدين الأخنائي وهي الثالثة للأخنائي، ثم صرف الأخنائي في ثالث عشري ذي القعدة، واستقر جلال الدين وهي الرابعة له وصرف جمال الدين البساطي عن قضاء المالكية واستقر ولي الدين بن خلدون في حادي عشر رجب، ثم صرف في أواخر ذي القعدة واستقر جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي.» 
[ إنباء، مج 3، الجزء 5، ص 223-224.]
***********************
« ... وفي نصف رمضان (808) استقر القاضي ولي الدين بن خلدون في قضاء المالكية عوضا عن البساطي، ثم لم ينشب ابن خلدون أن مات في خامس عشرينيه.» 

 [إنباء، مج 3، ج 5، ص 295-296.] 

***********************
« محمد بن عبد الحكم ويقال له علي بن أبي علي عمر بن أبي سعيد عثمان بن عبد الحق المريني، كان أبوه صاحب سجلماسة ومات بتروجة بعد أن حجّ في سنة سبع وستين فنشأ ولده هذا تحت كنف صاحب تلمسان، ثم إن عرب المعقل نصبوه في سنة تسع وثمانين أميرا على سجلماسة وقام عاملها علي بن إبراهيم بن عبوس بأمره ثم تنافرا فلحق محمد بتونس، فلما استقر أبو فارس في المملكة توجه محمد إلى الحجّ فدخل القاهرة وحج ورجع فصار يتردد إلى أبي زيد بن خلدون وساءت حاله وافتقر حتى مات. (سنة 810).» 
[ إنباء، مج 3، الجزء 6، ص 82-83.]
***********************
« عمر بن عبد الله بن عامر بن أبي بكر بن عبد الله سراج الدين الأسواني نزيل القاهرة ... سلك طريق المتقدمين في النظم، وكان عريض الدعوى كثير الازدراء لمن ينظم الشعر من أهل عصره، لا يعدّ أحدا منهم شيئا ... هو يقول : من يجعل لي خطرا على أي قصيدة شاء من شعر المتنبي حتى أنظم أجود منها وكان قد دخل الشام وأخذ عن أدبائها ثم قدم القاهرة فاستوطنها من سنة تسعين، (سنة 790) ولم يكن نظمه بقدر دعواه إلا أن ابن خلدون كان يطريه ويشهد له بأنه أشعر أهل العصر بعد ابن خطيب داريا، وكان للأسواني مشاركة في لغة وقليل من العربية... [توفي سنة 826].»

[ إنباء، مج 5، الجزء 8، ص 33.]

***********************
ما ذكره العسقلاني في كتابه

«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» حول ابن خلدون.

· الجزء الثاني، صفحة 309، ترجمة عدد 2248 : 
 [ ترجمة ] «عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام جمال الدين أبو محمد النحوي الفاضل المشهور ولد في سنة ذي القعدة سنة 708... قال لنا ابن خلدون ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام
 أنحى من سيبويه...» 

· الجزء الثالث، صفحة 377، ترجمة عدد 999 : 
«... ووقفت على الزايرجة
 عند شيخنا القاضي ولي الدين بن خلدون وكان يوهم أنه يعرفها ولا يعترف بها صريحا وانسخها منه جماعة وذهبوا بها واطلعت على أن بعضهم ينظم البيت الشعر في الحال ويدعي أنه من استخراجه والعلم عند الله تعالى.»
· الجزء الرابع، صفحة 157، ترجمة عدد 414 : 
«  محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن محمد بن سليمان بن سوار بن أحمد بن حرز الله بن عامر بن سعد الخير بن أبي عتيق بن عباس بن محمد بن عنبسة بن حارثة بن عباس بن مرداس السلمي أبو البركات البلفيقي بن الحاج ولد سنة 664 ونشأ بالمرية... وكان ابن خلدون عظيم الإجلال له لا يقدم عليه أحدا ومات في أواخر رمضان سنة 774. »

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 

بيروت، دار الجيل، 1930، 4 أجزاء، (عن طبعة حيدر أباد الدكن بالهند).
نص ترجمة ابن خلدون في كتاب

« درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة »

لتقي الدين المقريزي.

تمهيد لنص الترجمة : 

لم نجد من أشار إلى ترجمة المقريزي لابن خلدون بهذا الكتاب، ولا حتّى عبد الرحمان بدوي الذي بذل مجهودا كبيرا في كتابه "مؤلفات ابن خلدون" حيث جمع عديد التراجم الخاصة بصاحب العبر، لكن القراءات المتعدّدة للدراسات الخلدونيّة مكّنتنا من العثور على هذه الترجمة الفريدة من نوعها بفضل مجهودات الدكتور محمود الجليلي الذي درس الترجمة وأوردها كاملة بمقالته سنة 1967. ثم بكتاب المقريزي، "الدرر" الذي صدر محقّقا ضمن أربعة أجزاء سنة 2002، في طبعته الأولى.
لا أحد من الباحثين المعاصرين، تفطّن إلى هذه الترجمة وبالطبع لا أحد قد تمكّن من استغلالها أكاديميّا وتوظيفها في دراسة لتعميق النظر في مسيرة وفكر ابن خلدون باستثناء الدكتورة منيرة شاباطو الرمادي التي أشارت إلى ترجمة المقريزي لابن خلدون والتي اطلعت عليها واستفادت منها في بحث صدر لها سنة 2004.
 وقد ذكرت الباحثة إنها تحصّلت على الترجمة المذكورة بصفة خاصة وبفضل أحد زملائها بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكيّة والذي استعمل واستغلّ الترجمة المعنيّة انطلاقا من مقالة الدكتور محمود الجليلي. 
لقد كان لترجمة المقريزي لابن خلدون إضافات هامة في فهم مسيرة ونوعيّة فكر صاحب العبر نظرا لما تحويه هذه الترجمة من معلومات استقاها المقريزي مباشرة من شيخه ابن خلدون.

نص الترجمة :

« عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمان بن خلدون أبو زيد وليّ الدين الحضرمي الأشبيلي. كذا أملى عليّ نسبه وأحال عليّ ما ذكره ابن حزم في كتاب الجمهرة. قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
 في كتاب جمهرة الأنساب : ويقال : أن حضرموت هو ابن يقطن أخي قحطان، منهم وائل بن حُجْر له صحبة، وهو وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن (عوف بن سعد بن عوف بن عدّي بن مالك بن شرحبيل بن الحارث بن)
 مالك بن مرّة بن حِميري بن زيد بن الحضرمي بن عمرو بن عبد الله بن هانئ بن عوف بن جرشم بن عبد شمس بن زيد بن لاوي بن شبت بن قدامة بن أعجب بن مالك بن لاوي بن قحطان. وابنه علقمة بن وائل وعبد الجبّار بن علقمة بن وائل.

ويذكر بنو خلدون الإشبيليون أنهم من ولده، وكان من أكابرهم أبو هانئ كُريْب وأبو عثمان خالد القائمان بإشبيلية اللذان قتلهما إبراهيم بن حجّاج اللخمي، وهما ابنا عثمان بن (بكر بن خالد بن بكر) بن خالد المعروف بخلدون الداخل من المشرق ابن عثمان بن هانئ بن الخطّاب بن كريب بن مَعْدي كَرِب بن الحارث بن وائل بن حجر المذكور. ولم يبق من ولده أحد غير محمد وأحمد وعبد الله بنو أبي العاص المذكور، والفيلسوف المشهور أبو مسلم عمر
 بن محمد ابن بقي بن عبد الله بن بكر بن خالد بن عثمان بن خالد الداخل وهو خلدون، وأحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن بكر المذكور، ومحمد بن عبد الله المذكور وهو جد أبي مسلم لأمه. ولم يبق من ولد كريب الرئيس المذكور أحد إلا أبو الفضل محمد بن خلف بن أحمد بن عُبَيْد الله بن كريب المذكور. انتهى ما قاله محمد بن حزم. والذي يغلب على الظن أن بين عبد الرحمان وبين خلدون عدة آباء، فإن خلدون أما أن يكون قدومه من المشرق على الأندلس في الفتح فيكون دخوله في سنة اثنتين وتسعين من الهجرة وأما أن يكون دخوله مع طوالع بَلْج وذلك في سنة اثنتين وعشرين ومئة، وعلى كلا الأمرين فلا بد أن يكون بينهما عدة آباء، فإن القاعدة إذا جهلت الآباء وعرفت السنون أن يُجْعَلَ لكل مئة من السنين ثلاثة آباء، وبين شيخنا أبي زيد وبين خلدون نحو سبع مئة عام ينوبها بحكم القاعدة أحد وعشرون أبا، وهو لم يذكر من آبائه إلى عبد الرحمان سوى عشرة فعلى هذا يبقى من آبائه بعد ذلك نحو أحد عشر أبا، لأنا نجمل مع ذلك الآباء العشرة أبا زيد وخلدون، والقاعدة أدت إلى أن عدد ما بين أبي زيد وخلدون أحد وعشرون، فإذا عَرَفتَ منهم اثني عشر يبقى تسعة والله أعلم.

أوليته : لما دخل خلدون إلى الأندلس نزل بقرمونة في نفر من حضرموت ونشأ بنوه بها، ثم استوطنوا إشبيلية وكانوا في جند اليمن، ثم انتقلوا إلى سبته، وقصد الحسن بن محمد الأمير أبا زكريا يحيى بن عبد الواحد أبي حفص صاحب إفريقية فأكرم قدومه، وارتحل إلى المشرق فحج ورجع فاستقر في ظل دولة الأمير أبي زكريا فأقطع له إقطاعا وفرض له رزقا إلى أن مات. فنشأ ابنه محمد بن الحسن في جو تلك النعمة ومرعاها وصرَّفه الأمير أبو إسحاق في عمل الأشغال في الدولة فانفرد بولاية العمال وعزْلهم وحسابهم على ما يُجْبَى، فاضطلع بتلك الرتبة. ثم عقد الأمير أبو إسحاق لابنه محمد بن محمد بن الحسن على حجابة ولي عهده ابنه الأمير أبي فارس ثم أعفاه ومات. فعدل ابنه محمد بن محمد عن طريقة السيف والجندية إلى طريقة الرباط، فنشأ ابنه محمد بن محمد بن محمد مائلا إلى الطلب، فتقدم وبرع في علم العربية والبصر بنقد الشعر وفنونه، ومات في سنة تسع وأربعين وسبع مئة وترك أولادا منهم أبو زيد عبد الرحمان.
قال العلامة لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب الأندلسي السَّلْمَانِي في كتاب الإحاطة بتاريخ غرناطة، بعد ما ذكر ما تقدَّم من نسب أبي زيد ذرية عثمان أخي كريب الذُّكُور  في ... بها ثوار الأندلس و ينسب سلفهم إلى وائل بن حجر، قال : وانتقل سلفه من إشبيلية عن نباهة وتعَين وشهرة عند الحادثة بها، وأقبل ذلك فاستقر بتونس منهم ثالث المحمدين : محمد بن الحسن، وتناسلوا على سراوة وحشمة ورسوم حَسَبِيَّة، وتصرّف جد المترجم به لملوكها في قيادة الجيوش.

حاله وصفته : قال في الإحاطة : هذا الرجل الفاضل جمّ الفضل، باهر الخصل، رفيع القدر، ظاهر الحياء، أصيل المجد، وقور المجلس، خاصّي الزيّ، عالي الهمة، عزوف عن الضيم، صعب العادة، قوي الجأش، طامح لقنن الرياسة، خاطب للحظ، متقدم في الفنون العقلية والنقلية، متعدد المزايا، سديد البحث، كثير الحفظ، صحيح التصور، بارع الخط، مغري بالتجلة، جواد حسن العشرة، مبذولة المشاركة، مقيم لرسم التَّعين، عاكف على رعي ظلل الأصالة، مفخر من مفاخر التخوم المغربية.
وقال كاتبه [المقريزي] : هو النخبة التي قلّ أن يأتي بمثلها الدهر، والتاج الذي علا قمم رؤساء العصر، بما انطوى عليه من غزير المعارف والعلوم، وتحلّى به من بديع المدارك والفهوم، وتجمل به من المنظر الجميل، واشتمل عليه من الخلق الكريم والفضل الجزيل، وقوة النفس الأبيّة، والتفنّن في اللغات العربية، إن تجلّى وجهه قلت البدر سناءٌ وسنا، أو خطر قدُّه فما سُمِر القنا، أو تكلم في العلوم جاء البحر الذي لا يتوسط ثبجه، ولا تخاض لعِظَمِهِ لُجَجُهُ، إلى غير ذلك من عظيم الحشمة والوقار، وجليل الهيبة والفخار، يجمع إلى حسن الوجه والملاحة، رصانة العقل والرجاحة، مع الغاية في فصاحة المنطق وبداعة المحاضرة، وعذوبة المحادثة والمسامرة، وكثرة الأدب وحسن المعاشرة، وتفجر ينابيع العلوم والمعارف عند المذاكرة، وشجاعة القلب والأقدام، والثبات عند ارتعاد الفرائص ومَزَالِّ الأقدام، والحَظوة عند ملوك الأقطار، والقبول التام من جماهير أهل الأمصار. تقلد الأعمال الشريفة، والخطط الرفيعة المنيفة، من زمن الصبا والصغر، إلى وقت الكهولة وسن الكبر، في الأقطار المغربية، والبلاد الإفريقية، والثغور الأندلسية، ثم في الديار المصرية، والبلاد الشامية، إلا أنه لكثرة فضله، وعظيم سيادته ونبله، لم يُعْدَمْ قطُّ عدوٌّا ولا حاسدا، ولم يفقد في حال من الأحوال ضدّا معاندا، ولله درّ مَعْن بن زائدة إذ يقول :

	إني حسدت فزاد الله في حسدي
	(
	لا عاش من عاش يوما غير محسود

	ما محسد المرء إلا من فضائله
	(
	بالعلم والظُّرف أو بالبأس والجود


ويا لبدائع هذا الحبْر ما أعلاها، ولمفاخره ومآثره ما أجلّها وأسناها.

مشيخته : قرأ القرآن الكريم على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن سعد بن بُرّال الأنصاري بالقراءات السبع إفرادا وجمعا في إحدى وعشرين ختمة، ثم جمعها في ختمة واحدة أخرى، ثم قرأ ختمة برواية يعقوب جمعا بين الروايتين عنه، وعرض عليه قصيدتي الشاطبي اللاّمية والرّائية وكتاب «التقصي لأحاديث الموطأ» لابن عبد البر، ودرس كتاب «التسهيل» في النحو لابن مالك و«مختصر ابن الحاجب» الفقهي. وأخذ العربية عن أبيه وعن أبي عبد الله محمد بن المغربي الحصائري وأبي عبيد الله محمد بن الشواش الزرزالي وأبي العباس أحمد بن القصّار وأبي عبد الله محمد بن بحر ولازم مجلسه وأشار عليه بحفظ الشعر، فحفظ «المعلقات» و«حماسة الأعلم» وشعر حبيب، وطائفة من شعر المتنبي، وكتاب «سقط الزند» لأبي العلاء المعرّي، وسمع «صحيح مسلم» بتونس الا فوتا يسيرا من كتاب الصيد، وسمع «موطأ مالك» رحمه الله على أبي عبد الله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي وأجازه إجازة عامة. وأخذ الفقه بتونس عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجياني و أبي القاسم محمد بن القصير وقرأ عليه كتاب «التهذيب» لأبي سعيد البرادعي وغيره وعليه تفقه. وانتاب مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام، وأفاد منه وسمع عليه، وأخذ عن أبي عبد الله محمد بن سليمان السطّي، وأبي محمد عبد المهيمن الحضرمي، وأبي العباس أحمد الزواوي، واستفاد من (أبي) القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي وأخذ عنه الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية ولازمه وبرع عليه حتى لقد كان يشهد له بالتبريز في ذلك والتقديم، ولازم في ابتداء أمره مجلسه ثلاث سنين وكثيرا ما كان يحدثنا عنه.
وجاهته : لم يزل منذ ولد بمدينة تونس في يوم الأربعاء أوّل يوم من شهر رمضان سنة إثنتين وثلاثين وسبع مئة إلى أن مات، نشأ مكبّا على تحصيل العلم، حريصا على اقتناء الفضائل، إلى أن كان الطاعون الجارف
 في سنة تسع وأربعين وسبع مئة وذهب بالأعيان والصدور ومات أبواه، فاستدعاه أبو محمد بن تافركين
 المستبدّ إذ ذاك بتونس إلى كتابة العلامة عن سلطانه أي إسحاق إبراهيم إبن السلطان أبي بكر
 خامس الملوك الحفصيين بتونس، فكتب العلامة عن السلطان وهي وضع «الحمد لله والشكر لله» بقلم غليظ ما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم. ثم انصرف عن تونس وطنه ومنشئه عام ثلاثة وخمسين، وقد عُرِف فضله، فخاطبه السلطان أبو عنان فارس بن عليّ بن عثمان واستقدمه وأحضره مجلسه العلمي، فعرف حقه وأوجب فضله، وصرّفه في الكتابة والتوقيع بين يديه أوائل عام ستة وخمسين واختصّه، فارتفعت السّعايات به، وكثُر المنافسون، وعظم حَمل الخاصة من طلبة الحضرة عليه، لبعده عن حسن التأتي وشفوفه بتفوّق الفهم وجودة الإدراك، فأغروا به السلطان إغراءٌا عضده ما جُبِلَ عليه أبو زيد من إغفال التحفّظ مما يريب لديه بأن صادق الأمير محمدا صاحب بجاية من الموحّدين وداخله مداخلة غفل عن التحفظ فيها من غيرة السلطان. فلمّا شُغِلَ أبو عنان بمرضه، نمّ إليه الغواة والحسدة أن أمير بجاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده، وقد كان فيها يومئذ وزير أبي عنان عبد الله بن عليّ، وأن أبا زيد بن خلدون عاقده على ذلك ليكون حاجبه، فانبعث أبو عنان لذلك وقبض عليهما، واعتقل أبا زيد في أوائل سنة ثمان وخمسين، وقد تكدّر جوّه عند السلطان واشتدّ حنقه عليه حتى أراده بنكبة وشِدَّة لم يخلصه فيها سوى أجله، فبقي في الاعتقال إلى أن مات أبو عنان نحو عامين، وهو على سنن الأشراف من الصبر وعدم الخشوع وإهمال التوسّل
 وإبائه لمكسوب في سبيل النَّفَقة.
فلمّا أفضى الأمر إلى ولد أبي عنان، بادر القائم بدولته الوزير الحسن بن عمر إلى إطلاقه في آخرين، وخلع عليه وحمله وأعاده إلى ما كان عليه ، وعامله بوجوه من كرامته ومذاهب إحسانه، إلى أن انتقض أمره وانفضّ عنه بنو مرين، فلحق أبو زيد بالسلطان أبي سالم، فلمّا غلب على الملك، رعى له السابقة وولاّه كتابة السرّ والإنشاء، فصدر عنه أكثرها بالكلام المُرْسل الذي انفرد به في هذا العصر وحاكى طريقة عبد الحميد بن يحيى الكاتب والصابىء والجاحظ وما أدراك ما أولئك. واستمرّ على ذلك مفوّضا إليه خِطّة المظالم، حتّى زالت دولة أبي سالم وقام الوزير عمر بن عبد الله بالأمر، فأقرّه على ما كان عليه ووفر إقطاعه وزاد في جرايته. ثم تنكرت الحال بينه وبين الوزير ففارق مدينة فاس ولحق بالأندلس، فقدم غرناطة ثامن شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستين فاهتزّ السلطان ابن الأحمر لقدومه، وهيأ له المنزل من قصوره بفرشه وماعونه وأركب خاصّته للقائه، ثم خلع عليه عند مثوله بين يديه، وخرج الوزير ابن الخطيب مشيّعا له إلى مكان نزله، وخاطبه ابن الخطيب بقطعة من نظم ونثر منها : 

	حللت حلول الغيث في البلد المَحْل
	(
	على الطائر الميمون والرّحْب والسهل

	يميناً بمن تعنو الوجوه لوجهه
	(
	من الشيخ والطفل المهدأ والكهل

	لقد نشأت عندي للقياك غبطة
	(
	تنسي اغتباطي بالشبيبة والأهل


ثم أن السلطان نظمنه في علية أهل مجلسه، واختصّه بالمناجاة في خَلْوَتِه، والمواكبة في ركوبه، والمواكلة والمطايبة والمفاكهة في أوقات أنسه؛ وأقام على ذلك إلى أن سفر عنه سنة خمس وستين إلى الطاغية بمدينة إشبيلية فعامله من الإكرام بما لا مزيد فوقه، وأظهر الاغتباط بمكانه، وعلم بأولية سلفنه بإشبيلية ونباهة قدرهم، ورأى قرطبة ثم انصرف، وقد زوّده الطاغية وحمّله، واختصه ببغلة فارهة بمركب ولجام ذهبيين، ووصل إلى السلطان ابن الأحمر بالجواب وأقام عنده على حال العزازة والكرامة والاختصاص، فلم تلبث الأعداء وأهل السعايات أن خيّلوا للوزير ابن الخطيب من ملابسة أبي زيد السلطان واشتماله عليه وحرّكوا له حوار الغيرة، فتنكّر، واشتمّ منه أبو زيد رائحة الانقباض فبادر إلى الارتحال عن الأندلس. وفي أثناء ذلك وردت عليه كتب السلطان أبي عبد الله صاحب بجاية، بأنه قد استولى ويستدعيه لحضرته، فاستأذن ابن الأحمر في الرحلة، وعمّى عليه عليه شأن ابن الخطيب ابقاء لمودّته، فارتمض لذلك ولم يسعه إلا الإسعاف، فودّع وزوّد وكتب مرسوما بالتشييع، فركب البحر للنصف من سنة ست وستّين ونزل بجاية، خامس الإقلاع، فاحتفل سلطان بجاية لقدومه، وأركب أهل دولته للقائه، وتهافت أهل البلد عليه من كل أوب، يمسحون أعطافه، ويقبّلون يده، وكان يوما مشهودا. ولمّا وصل إلى حضرة السلطان حيّاه وخلع عيه وحمله، وأمر من الغد أهل الدولة بمباكرة باب دار أبي زيد، فاستقلّ بحمل المُلْك، واستفرغ جهده في سياسة الأمور وتدبير الأحوال، وقُدِّمَ مع ذلك لخطابة الجامع، ولم يشغله هذا عن تدريس العلم بعد انصرافه من تدبير المُلك، غدوة كل يوم إلى أثناء النهار لا ينفكُّ عن ذلك.

فلمّا قُتِل السلطان أبو عبد الله، وقام بعده ابن عمّه السلطان أبو العباّس عامل أبا زيد بوافر الإحسان وعظيم الكرامة، وأجرى أحواله كلها على معهودها،
 فكثرت السعاية عنده بأبي زيد حتى أحسّ بذلك، فطلب الإذن بالانصراف من السلطان فأذن له بعد لأي. وخرج يريد العرب، فتلقّاه كتاب السلطان أبي حمّو
 صاحب تلمسان يستدعيه لحجابته وعلامته، وهو ببلد بسكرة، وفي طيّ الكتاب مدرجة بخط السلطان نصّها : « الحمد لله على ما أنعم، والشكر لله على ما وهب، ليعلم الفقيه المكرّم أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، حفظه الله، على أنك تقصد إلى مقامنا الكريم، لما خصصناكم به من الرتبة المنيفة، والمنزلة الرفيعة، وهو قلم خلافتنا، والانتظام في سلك أوليائنا، أعلمناكم بذلك. وكتب بخط يده : عبد الله المتوكل على الله، موسى بن يوسف لطف الله به وخار له.» وبقية الكتاب بخط الكاتب. فبعث أخاه يحيى كالنائب عنه متفاديا من السلطان طالبا للإعفاء، فوصل إليه واكتفى به.

وتردّد أبو زيد في مفاوز العرب وحلّ بحللهم واختلط بجملتهم في باديتهم، متصرّفا أحينا في مهمات السلطان وآونة في الإقامة مع أهله وولده إلى أوّل سنة أربع وسبعين. فاستدعاه السلطان عبد العزيز صاحب المغرب من بسكرة إلى القدوم إلى حضرة ملكه بمدينة فاس، فخرج من بسكرة يؤمّ دار الملك فاس فأصابته بطريقه شدّة أذهبت المال حتى بقي عاريا يومين من البرْد، ومن حينئذ حدث له وجع في أعضائه ما برح يتألّم منها حتّى مات،
 وكادت هذه الشدّة تأتي على النفس لولا لطف الله وجميل صنعه.

ومات السلطان عبد العزيز قبل قدومه عليه، فدخل فاس في جمادى من سنة أربع وسبعين، فأكرمه الوزير أبو بكر بن غازي القائم يومئذ بدولة بني مرين، ووفّر جرايته وإقطاعه، وأقام بمكانه في دولتهم أثير المحلّ، نابه الرتبة، عريض الجاه، منوّه المجلس عند السلطان السعيد أبي بكر بن عبد العزيز إلى أن خُلِع، وملك بعده السلطان أبو العباس
 ابن عمّه، فأغراه الوزير محمد بن عثمان به حتى قبض عليه ثم أطلقه. فسار إلى مرّاكش ورحل منها إلى الأندلس، فدخلها في شهر ربيع سنة ست وسبعين فلقيه سلطانها بأفضل البِرِّ وأجلّ الكرامة، وأحسن النّزل على عادته، فساء أهل الدولة بفاس ذلك، وما زالوا بابن الأحمر صاحب الأندلس حتى أوحشوه منه، وطلبوا منه أن يسيره إلى تلمسان، فأجازه إليها، وسار حتى دخلها والجو مظلم بينه وبين سلطانها أبي حمّو، بما كان من إجلابه العرب عليه مشايعة للسلطان عبد العزيز المريني، فأراده بسوء ثم صرفه الله عن ذلك لعذل محمد بن عريف ولومه له، عادة من الله تعودها من جميل الصنع وخفيّ اللطف.

وما زال بتلمسان مع أهله وولده يبث العلم وينشره
 إلى أن تخيّل من السلطان فخرج منها ولحق بأحياء أولاد عريف في البادية فتلقّوه بالكرامة والبرّ، فمكث بين أظهرهم مع أهله وولده أربعة أعوام، متخلّيّا عن الشواغل كلها، فارغ البال من مقابلة السلطان ومقارعة الأعداء، فشرع حينئذ في تأليف كتاب «عنوان العبر» وأكمل مقدمته في تلك الخلوة.

ثم ارتحل عنهم في شهر رجب سنة ثمانين يريد تونس، جوه الذي ربى فيه، وعشّه الذي درج منه، فسلك القفراء إلى سوسة، فلقي بها أبا العباس سلطان تونس والخليفة بزعمهم، فبرّ مقدمه وبالغ في تأنيسه، وشاوره في مهمات أموره، وجهّزه إلى تونس، وقد أوعز إلى نائبه بها أن يهيأ له منزلا ويقوم بكفايته من الجراية والعلوفة وغيرها. فوصل إلى تونس في شعبان من سنة ثمانين وتفيّأ وارف ظلّ العناية من السلطان، واجتمع شمله بما له من أهل وولد في مرعى تلك النعمة، وألقى عصا التسيار. ولما قدم السلطان إلى تونس استدناه لمجالسته، وناجاه في خلوته، فغصّ بطانته بذلك، وأفاضوا في السعايات فلم تنجح، وثار لمساعدتهم على عتوّهم وبغيهم شيخ الفتيا إذ ذاك بتونس محمد بن عرفة غيرة وحسدا، فاتفقوا على التأليب والسعاية والسلطان معرض عنهم، وقد كلّفه بالإكباب على تكملة كتاب «عنوان العبر» فأكمله، ورفع إلى الخزانة السلطانيّة منه نسخة. وأخذ السعاة في كل نوع من الإغراء والسعاية عند السلطان، وأخذ هو في الاعتمال في الترحّل إلى المشرق، وتوسّل إلى السلطان في الإذن بذلك لقضاء فرض الحج حتى أذن، فسار من تونس راكبا لِثَبَجِ البحر منصف شعبان سنة أربع وثمانين.

فوصل ثغر الإسكندرية يوم عيد الفطر، ودخل إلى القاهرة ذي القعدة سنة أربع وثمانين وسبع مائة، فانثال عليه طلاّب العلم وكان عددهم حينئذ موفورا، وبصدورهم من إجلاله وتعظيمه شيئا كبيرا، فالتمسوا منه الإفادة، فأجابهم إلى ذلك وانتصب للتدريس بالجامع الأزهر، وأقرأ كتاب ابن الحاجب في الأصول، فاغتبط الناس به وسرّهم قدومه وراقهم ما لديه من المعارف والعلوم، ثم اتصلوا بالأمير ألطونبغا الجوباني فأُعجب به إعجابا كثيرا، وتخصّص بصحبته، فجمع بينه وبين السلطان الملك الظاهر برقوق، فأبرّ لقاءه وآنسه، ووفّر جرايته وإقطاعه، وولاّه تدريس المدرسة القمحيّة بجوار جامع عمرو بن العاص من مدينة مصر، وهي أجلّ مدارس الفقهاء المالكيّة بديار مصر. وأقبل الناس على اختلاف طبقاتهم يهرعون إلى بابه، ويترامون على صحبته ويتنافسون في الاجتماع به، إلى أن قلّده السلطان قضاء القضاة المالكيّة بديار مصر في يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ست وثمانين، فقام بذلك قياما محمودا، ودفع رسائل الأمراء، وردّ شفاعات الأكابر، وأمضى أحكامه كما يريد، وتثبّت في سماع البيّنات، وفحص عن عدالة المنتصبين لتحمّل الشهادات، وعاقب طائفة منهم على تزوير ظهر له، وأوجع في عقابهم، ونكّل بهم وشهرهم، ومنع عِدّةٌ من تحمّل الشهادة، فكثر الحمل عليه وامتلأت صدور الكثير من الحقد والغيظ، فنالوا من عِرضِه، وقبّحوا القول فيه بسوء الأحدوثة عنه، واختلقوا الإفك وقول الزور، يبثّونه في الناس، ويدسّون إلى السلطان التظلّم منه، والشكوى في خُلُوِّهِ من حسن التأتّي، وقلّة المعرفة بمصطلح الناس وعوائد مصر، وكثرة العسف وشدّة البطش، والوقوف على رأي نفسه وعدم الانقياد، وكثرة الإباء عن الرجوع إلى المُداراة، وأشدّهم في ذلك رفقاؤه من القضاة وشيعتهم، فأصبح الجميع عليه ألباٌ، ونصبوا بأسرهم له عداوة وحربا، وصاروا لمن ينادي بالتأفّف منه والنكير عليه عونا، وغدوا في الشناعة والجهر بالسوء من القول فيه أمة، فانطلقت الألسنة وارتفع الصّخب، وثارت الخصوم من الشهود الممنوعين ومن جرت عليهم أحكامه، يغرون أرباب الدولة، ويتنادون بالتظلّم وتبشيع القول وتشنيع الحكايات، حتى وصل إلى السلطان طرف من ذلك، فصرفه السلطان يوم السبت سابع جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وسبع مئة،
  فأقام في منزله على حال رفعة وعزٍّ من ترداد وجوه البلد إليه وتطارحهم عليه. إلى أن توجّه إلى الحجِّ في عام تسعة وثمانين فقضى النُّسك وعاد إلى القاهرة، فما زال في داره على الغاية من محبّة الناس والوفور من العزّ، إلى أن عنّ للسلطان أن يعيده إلى منصب القضاء من غير أن يعينه أحد، وكان قد سار إلى الحنبوشيّة وقْفَ المدرسة القمحيّة، فسرّح البريد لإحضاره، فلمّا قدِم قلّده قضاء القضاة يوم الخميس النصف من شهر رمضان سنة إحدى وثماني مئة، واتفق موت السلطان في النصف من شوّال فأقرّه الأمير الكبير أيتَمُش، فلمّا سار الملك الناصر فرج لمحاربة الأمير تَنَم نائب الشام، سافر ودخل دمشق، وحكم بها
 ثم عاد مع السلطان، وما زال إلى أن صُرِفَ يوم الخميس ثاني عشر المحرّم سنة ثلاث وثماني مئة، فلزم داره إلى أن خرجت العساكر مع السلطان الملك الناصر لمحاربة الأمير تيمورلنك، فالتمس منه الأمير يشبُك
 أن يسير مع العسكر فأجابه وسار معهم إلى دمشق، فقدّر الله انهزام السلطان والأمراء من تيمور إلى القاهرة، فتأخّر بدمشق، وعندما أحاط تيمورلنك بها بادر إلى لقائه، وتدلّى من السور بحبل، وخالط العساكر وطلب منهم أن يوصلوه بالأمير تيمور، فساروا به واستأذنوا عليه، فأذن له وأمر بإحضاره، فأعجبه حُسْنُ هيئته وجمال صورته، وخلبه بعذوبة منطقه، ودهاه بكثرة مغالاته في إطرائه، فأجلسه واستدناه وشكر له سعيه، وأخذ في تأنيسه ومؤانسته ومؤاكلته، وأكثر من سؤاله عن أحواله وعن ولده. ثم ذاكره بأخبار الملوك الماضية والقرون الخالية، فدُهِشَ لكثرة استحضاره وخامر عقله ما راقه من مسامرته، فأمر بإنزاله معه في الخِيَمِ، وكلّفه إملاء كتاب يتضمن أحوال البلاد والأماكن التي بين مصر وبلاد الغرب، وما هنالك من المفاوز والمياه وقبائل العرب ومقدار المسافات فلم (يكن) بأسرع من أن كتب له ديوانا في ذلك،
 بديع مثاله، بعيد مناله، فزاد إعجابه به، وحلّ منه مجلاّ لم يحله من تيمور أحد، بحيث أنه أجلسه فوق ابنه، وقال له مرّة في الملأ : أنت عيني.

فلما استولى تيمور على مدينة دمشق أذِن له في المسير إلى القاهرة وزوّده، وأطلق من الأسْرِ جماعة من وجوه كتّاب مصر وأعيانها على أنهم خدمه، فقدم إلى القاهرة، وتلقّاه أهل الدولة بالكرامة، وأقام بداره، إلى أن استُدعيَ وأُعيد إلى القضاء مرّة ثالثة يوم السبت ثالث عشري شهر رمضان سنة ثلاث وثماني مئة، ثم صُرِفَ في رابع عشري شهر رجب سنة أربع وثماني مئة، ثم أعيد يوم الخميس لأربع بقين من ذي الحجة هذه السنة، ثم صُرِفَ يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأوّل سنة ستّ وثماني مئة، ثم أعيد في شعبان سنة سبع وثماني مئة، صُرف في سادس عشري ذي القعدة منها، ثم أعيد في شعبان سنة ثمان وثماني مئة، فلم تطُل مدته، ومات وهو قاضٍ موتا وحِيٌّا
 من غير تقدم مرض سوى أنه ثار به ما كان يعتريه من وجع الأعصاب في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة ثمان وثماني مئة، أحوج ما كان إلى الموت، ودفن بمقابر الصوفيّة خارج باب النصر، وله من العمر ست وسبعون سنة وخمسة وعشرون يوما، رحمه الله، فماذا نفعني الله به؟

شعره :  قال في الإحاطة : وأما نثره وسلطانيته السجعيّة ومرسله فخلج بلاغة، ورياض فنون، ومعادن إبداع، يفرغ عنها يراعه الحُرُّ في شبيهة البداءات بالخواتم في نداوة الحروف، وقُرْبَ العهد بجرية المِداد، ونفوذ أمر القريحة، واسترسال الطبع. وأما نظمه فنهض بهذا العهد قُدُما في ميدان الشعر ونقده باعتبار أساليبه، فانثال عليه جوّه، وهان عليه صعبه، فأتى منه بكلّ غريبة، منها قوله يخاطب به السلطان ملك الغرب ليلة الميلاد الكريم من عام اثنين وستين وسبع مئة من قصيدة طويلة :
	1
	أسرفنَ في هَجْري وفي تعذيبي
	(
	وأطَلْنَ موْقِفَ عَبْرَتي ونَحِيبي

	2
	وأبينَ يوم البَيْنِ وَقْفَة ساعة
	(
	لوداع مشغوف الفؤاد كئيب

	3
	لله عهد الظاعنين وغادروا
	(
	قلبي رهين صبابة ووجيب

	4
	غَرَّبَت ركائبهم ودمعي سافح
	(
	فشرقت بعدهم بماء غروب

	5
	يا ناقعًا بالعَتْبِ غُلَّة شوقهم
	(
	رُحْماك في عذلي وفي تأنيبي

	6
	يستعذب الصَبّ الملام وإنني
	(
	ماء المُلامِ لديَّ غير شريب

	7
	ما هاجني طرَبٌ ولا اعتاد الجَوى
	(
	لولا تذكُّر منزل وحبيب

	8
	أهفو إلى الأطلال كانت مَطْلَعًا
	(
	للبدر منهم أو كِناس رَبِيب

	9
	عبثت بها أيدي البِلى وتردّدت
	(
	في عِطْفِها للدهر أي خطوب

	10
	تَبلى معاهدها وإنّ عُهودها
	(
	لَيُجِدُّها وصفي وحُسْن نسيبي

	11
	وإذا الدّيار تعرّضت لمتيّم
	(
	هزّته ذكراها إلى التَّشْبيب

	12
	إيه على الصبر الجميل فإنه
	(
	ألوى بدين فؤادي المنهوب

	13
	لا أنسنا والدهر يثني صرفه
	(
	ويغضّ طرفي حاسدٍ ورقيب

	14
	والدّار مونقة محاسنها بما
	(
	لبست من الأيام كلَّ قشيب

	15
	يا سائق الأضعان يعتسف الفلا
	(
	ويواصل الإسآد بالتأويب


	16
	متهافتًا عن رَحْل كل مُذلَّل
	(
	نشوان من أينٍ ومسّ لُغوب

	17
	تتجاذب النّفحات فضل ردائه
	(
	في ملتقاها من صبًا وجَنُوبِ

	18
	إن هام من ظمأ الصبابة صَحْبُه
	(
	نهلوا بمورد دمعه المَسْكوب

	19
	أو تعترض مسراهم سدف الدجى
	(
	صدعوا الدّجى بغرامه المشبوب


	20
	في كلّ شِعْبٍ مُنْيَةٌ من دونها
	(
	هَجْرُ الأماني أو لقاء شَعُوب

	21
	هلاَّ عطفتَ صَدورهن إلى التي
	(
	فيها لُبانةُ أعينٍ وقُلوب

	22
	فتؤمَّ من أكتاف يَثْربَ مأمنا
	(
	يكفيك ما تخشاه من تثريب

	23
	حيث النبوة آيُها مجلوّةٌ
	(
	تتلو من الآيات كلّ غريب

	24
	سرّ عجيب لم يُحَجِّبه الثّرى
	(
	ما كان سرّ الله بالمحجوب


وهي طويلة جدا.

وقال يخاطب السلطان أبا عنان وهو في اعتقاله يستعطفه من قصيدة نحو مئتي (200) بيت، منها : 

	1
	على أيّ حال لليالي أعاتب
	(
	وأيّ صروف للزمان أغالب

	2
	كفى حُزْنا أني على القرب نازح
	(
	وأني على دعوى شهودي غائب

	3
	وأني على حكم الحوادث نازل
	(
	تسالمني طورا وطورا تحارب


ومنا : 

	4
	سلوتهم إلاّ ادّكار معاهد
	(
	لها في الليالي الغابرات غرائب

	5
	وإن نسيم الريح منهم يشوقني
	(
	إليهم وتُصْبيني البروق اللواعب


وقال في يوم الفطر سنة ثلاث وستين، يخاطب الوزير مسعود ماساي وزير صاحب فاس، لما طلب منه الإذن بالرحيل فأبى عنه :

	1
	هنيئاً بصوم لا عداه قبول
	(
	وبشرى بعيد أنت فيه منيل

	2
	وهنئتها من عزة وسعادة
	(
	تتابع أعوام بها وفصول

	3
	سقى الله دهراً أنت إنسان عينه
	(
	ولا مسّ ربعاً في حِماك مُحُولُ

	4
	فعصرك ما بين الليالي مواسم
	(
	لها غرر وضّاحة وحُجول

	5
	وجانبك المأمول للجود مترع
	(
	يحول عليه عالم وجَهول

	6
	عساك وإن ضنّ الزمان مَنولي
	(
	فرسْمُ الأماني من سواك مُحِيل

	7
	أجرني فليس الدهر لي بمسالم
	(
	إذا لم يكن لي في ذُراك مَقيل

	8
	وأوّلني الحُسْنى بما أنا آمـل
	(
	فمثلك يولي راجياً ويُنيلُ

	9
	ووالله ما رُمْت التّرحّل عن قِلّى
	(
	ولا سخطةً للعيش فهو جزيل

	10
	ولا رغبةً عن هذه الدار إنها
	(
	لَظِلُّ على هذا الأنام ظليل

	11
	ولكن نأى بالشِّعْب عني حبائب
	(
	شَجَاهُنَّ خطبٌ للفراق طويل


	12
	يهيج بهن الوجد أني نازح
	(
	وأن فؤادي حيث هن حلُولُ

	13
	عزيزعليهن الذي قد لقيته
	(
	وأن اغترابي في البلاد يطول

	14
	توارت بأنبائي البقاع كأنني
	(
	تُخِطِّفت أو غالت ركابيَ غول

	15
	ذكرتك يا مَغْنى الأحبة والهوى
	(
	فطارت بقلبي أنّة وعويل

	16
	وحييت عن شوق رباك كأنما
	(
	يمثل لي نُؤْيٌ بها وطلول

	17
	أأحبابنا والعهد بيني وبينكم
	(
	كريم وما عهد الكريم يحول

	18
	إذا أنا لم ترض الحمول مَدَامعي
	(
	فلا قرّبتني للقاء حُمولُ

	19
	إلى ما مُقامي حيث لم ترد العُلى
	(
	مرادي ولم تُعْط القياد ذَلولُ

	20
	أجاذب فضل العمر يوماً وليلةً
	(
	وساء صباح بينها وأصول

	21
	ويذهب بي ما بين يأس ومطمع
	(
	زمان بنيل المَعْلوات بخيل

	22
	تعلّلني عنه أمانٍ خوادعٌ
	(
	ويؤنسني ليّان منه مَطول

	23
	أما لليالي لا تردُّ خُطوبها
	(
	ففي كبدي من وقعهن فُلول

	24
	يُرَوِّعُني من صرفها كلُّ حادث
	(
	تكاد له صمّ الجبال تزول

	25
	أداري على الرّغم العِدى، لا لريبة
	(
	يصانع واشٍ خوفها وعَذول

	26
	وأغدو بأشجاني عليلاً كأنمـا
	(
	تجود بنفسي زفرة وغليل

	27
	وإنى وإن أصبحت في دار غُرْبة
	(
	تحيل الليالي سلوة وتذيل

	28
	وصدّتني الأيام عن خير منزل
	(
	عهدت به ألاّ يضام نزيل

	29
	لأعلم أن الخير والشرّ ينتهي
	(
	مداه وأن الله سوف يديل

	30
	وأني عزيز بابن ماساي مكثـر
	(
	وإن هان أنصار وبان خليل


وقال يمدح ابن الأحمر صاحب الأندلس من قصيدة طويلة جدا :

	1
	حيّ المعاهد كانت قبل تحييني
	(
	بواكف الدّمع يُرْويها ويظْميني

	2
	إن الأُلى نزحت داري ودارهم
	(
	تحمّلوا القلب في آثارهم دوني

	3
	وقفت أنشد ضيرا ضاع بعدهم
	(
	فيهم وأسأل صبرا لا يناجيني

	4
	سقت جفوني مغاني الرّبع بعدهم
	(
	فالدّمع وقْفٌ على أطلاله الجون

	5
	قد كان للقلب عن داعي الهوى شغل
	(
	لو أن قلبي إلى السُّلوان يدعوني

	6
	أحبابنا، هل لعهد الوصل مُدَّكِر
	(
	منكم وهل نسمة عنكم تحييني

	7
	ما لي وللطَّيْف لا يعتاد زائره
	(
	وللنسيم عليلا لا يداويني

	8
	يا أهل نجْدٍ وما نجد وساكنها
	(
	حُسْنًا سوى جنة الفردوس والعين

	9
	أعندكم أنني ما مرَّ ذِكْركم
	(
	إلا انثنيت كأنَّ الرّاح تثنيني

	10
	أصبو إلى البرق من أنحاء أرضكم
	(
	شوقا ولولاكم ما كان يُصْبيني

	11
	يا نازحا والمُنى تُدْنيه من خَلَدي
	(
	حتى لأحْسِبَه قُرْبا يناجيني

	12
	أسْلى هواك فؤادي عن سواك وما
	(
	سواك يومًا بحال عنك يُسْليني

	13
	ترى الليالي أنستك ادِّكاري يا
	(
	من لم تكن ذكره الأيام تنسيني


وشعره كثير إلاّ أنه ضاع نهبا وغرقا. ولقد شاهدته غير مرّة يأنف من إنشاد شعره إذا استنشد فسألته عن ذلك، فقال : لي بحمد الله معرفة بنقد الشعراء ولست أرضى شِعري، وما رأيته قطّ أنشد له شعرا ولا تكثّر به رحمه الله.

تواليفه :  قال في الإحاطة : شرح القصيدة المسمّاة بالبردة شرحًا بديعًا دلّ على انفساح ذرعه، وتفنّن إدراكه وغزارة حفظه‏‏، ولخّص كثيرًا من كتب ابن رشد‏.‏ وعلّق للسلطان أيام نظره في العلوم العقليّة تقييداُ مفيدًا في المنطق. ولخّص "محصّل" الإمام فخر الدين بن الخطيب‏.‏ وألف كتابًا في الحساب‏.‏ وشرع في شرح الرّجز الصادر عنّي في أصول الفقه بشيء لا غاية فوقه في الكمال‏.‏
قال كاتبه : [المقريزي] وألّف الكتاب الوصف البديع الصّفة المسمّى «عنوان العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر» وهو لعمري نادرة عجيبة، ودرّة بديعة غريبة سيما مقدمته التي لم يُعمل عليها مثالها، وإنه لعزيز أن ينال مجتهد مَنَالها، إذ هي زُبدة المعارف والعلوم، ونتيجة العقول السليمة والفُهوم، توقفك عَلَى كُنه الأشياء وتعرّفك حقيقة الحوادث والأنباء، كأنّما تعبّر عن حال الوجود، وتنبئ عن أصل كل موجود، بلفظ أبهى من الدُّر النَّظيم، وأعذب من الماء مَرَّ بِهِ النسيم.

حدّثنا شيخنا أبو زيد قاضي القضاة وليّ الدين عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي الإشبيلي المالكي رحمه الله ، قال : حدّثنا شيخ المغرب في المعقولات أبو عبد الله محمد الآبلي، قال : حدّثنا إمام الوقت في علوم الأوائل أبو العباس ابن البنّاء
 أن بين دولة بني مرين الغانمين بالمغرب ملوك فاس وبين ملوك ترك الغانمين بديار مصر مناسبة، لأن الذي دلّ على ظهورهما واستيلائهما في القران دليل واحد. قال : واستقرأنا ذلك فوجدناه كما قال. فلا يَستبدّ السلطان بمصر إلاّ ويستبدّ السلطان من بني مرين، ولا يتغلّب عليه قائم إلاّ ويكون مثل ذلك بالمغرب، حتى إنه ليقع بدولة بني مرين عند قتل المتغلّب على السلطان من الترك بمصر مثل ذلك. وساق شيخنا أبو زيد ذلك بين الدولتين إلى أن قال : حتّى أنه لمّا اختلّت مملكة الظاهر برقوق وقُبِض عليه وسُجِن بالكرك في سنة إحدى وتسعين وسبع مئة، قُبِض على أحمد بن أبي سالم ملك فاس وكُبِّلَ.

حدّثنا أبو زيد، قال : حدّثنا الآبلي أنه جلس للأخذ عن ابن البنّاء بظاهر مراكش تحت شجرة، فإذا هم خرّ طائر عندهم يقال له النُّغَر، فلمّا قلق الآبلي من ذلك عمد ابن البنّاء إلى قطعة فَخار ورسم عليها شيئا ودفنها تحت الشجرة، فتطايرت الأطيار كلها عن الشجرة ولم تعد إليها بعد ذلك. قال : وحضرت إليه بمراكش وهو إلى جانب بركة ماء فكان يؤذينا نقيق الضفادع التي فيها، فأخذ شيئا من الأرض وكتب عليه ما أراد ورمى به في البركة فلم نسمع بعد ذلك للضفادع نقيقا البتّة. قال أبو زيد : وجرّبت أن النار إذا وُضِعت بجانب بركة فإن الضفادع تبطّل نقيقها.

حدّثنا أبو زيد أن من المُجَرّب، أن من قتل قرابته ابتلي بالسهر وحُرِم لذيذ النوم.

حدّثنا أبو زيد، قال : حدّثني السلطان محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نصر بن الأحمر الخزرجي الأنصاري، قال : أخبرني الطاغية ملك قشتالة بطره بن الهِنشُهْ بن بِطرُهْ بن أذفونش أن في سنة ثمان وستين وسبع مئة من سني الهجرة تغلّب عليه أخوه القمط واستولى وانتزع منه المُلْك، فلحق بسلطان الفرنجة الأعظم في ناحية الشمال من وراء جزيرة الأندلس وهو صاحب جزيرة أنكلطرّة واسمه بِنس غالس، مستنصرا به على أخيه، فأمدّه بأمم لا تُحصى كثرة وجنود لا قِبل لأحد بها، فسار بها حتى ملك قشتالة والفُرَنْتِيرَة وهرتسيطة وقرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها، وفرّ منه القمط فأقامت معه جموع البنس ليالي قلائل، وأصبحوا كلّهم وقد ضربهم الله سبحانه بحمّى تعفّن منها قَمْلٌ انتظمت منه جميع أبدانهم، فكان الرجل منهم يُرى وقد تكلّل بالقمل من مفرق رأسه إلى أقدامه فمات من ذلك معظمهم في ثلاث ليال، ففرّ ابن البنس بمن بقي معه إلى أبيه، وعدّ المسلمون هذه الكائنة من معجزات رسول الله (، فإنه لو تمكّن هؤلاء من العدوة ما تركوا فيها للإسلام اسما، وربُّكَ على شيء قدير. وعندما سار ابن البنس تحرّك القمط على أخيه فلم يطق محاربته لعجزه عن مقاويته، وراسله في الصلح فأجابه مخادعة، وسار إليه ألفنس ليعقد عقد الصّلح، فعندما تلاقيا ابتدأ القمط يسبّ ألفنش ولم يكن مع أحد منهما سلاحا، فتقدّم مولٌى من غلمان القمط إليه وناوله سكّينا بقر بها بطن ألفنش، فقام عنه وثار القمط فأجهز عليه، وملك بعدُ، وأمر بالغلام الذي أعطاه السكين فشُنِقَ، لأن العادة عندهم أن من قتل ملكا أو أعان على قتله يُقْتل، ولولا أنه دفع السكّين لما أمكن قتل ألفنش.

أخبرنا أبو زيد أن العنوان المعتبر في صحّة الأنساب أن يُجعل لكلّ مئة سنة ثلاثة أشخاص، فإن جهلت السنين فاجعل لكلّ ثلاثة أشخاص مئة سنة، وإن جهلت الأشخاص فاجعل لكل مئة سنة ثلاثة أشخاص.

أخبرنا أبو زيد أنه ما برِحَ يستبعد ما نُقِل عن الأمين محمد بن هارون الرشيد أنه ضرب الأسد بمرفقه فقتله، فإن القوّة الإنسانيّة لا تبلغ هذا، حتى قال له يعقوب بن علي أمير رياح وشيخها ببلاد المغرب : إن الأسد له مقتلان مهما أصابهما مات منه لوقته، وهما مكان بين عينيه لو رماه صبيّ بحصاة فيه لهلك للحين، والآخر على رأس أضلاعه فإنه لو نُخِس هناك بمسال لهلك سريعا. قال : وكان يعقوب هذا صاحب تجارب كثيرة ومعرفة تامة.

حدّثنا أبو زيد، قال : أخبرني الأمير جمال الدين محمود بن علي أستدار الملك الظاهر برقوق، أنه لما قُبِضَ عليه في سنة إحدى وتسعين وسبع مئة عندما زالت دولة الظاهر، حَمَل إلى الأمير يلبغا الناصري، وإلى الأمير منطاش،
 ستين قنطارا من الذهب المختوم المِصري، منها في ليلة واحدة ثمانية عشر قنطارا، وكانت مدة استيلاء هذين الأميرين على المملكة نحو خمسة أشهر.

حدّثنا أبو زيد أن في حدود سنة أربعين وسبع مئة، دخل السلطان أبو الحسن المريني إلى سبتة فاجتاز به قوم من الفرنج الجنويّة في غُرابين بالبحر وأخبروه أنهم خرجوا من جَنَوَة، وقد أعدّوا زاد سنتين وساروا في البحر يريدون الإحاطة بمعرفة ما فيه، ودور ما أحاط بالمعمور، فمرّوا فيه بالجزائر الخالدات،
 وإذا أهلها عُراة لا يعرفون من الثياب ما يعرفه الناس، وإنما يُوارون عورتهم بشيء تافه، وعندما نزلوا إلى هذه الجزيرة خرج أهلها إليهم ليدفعوهم عنها، فلم يطيقوا السهام وفرّوا عنهم، فملكوا الجزيرة واعتبروا ما فيها من المال، فلم يجدوا بها من الحيوان إلا المعز فقط، وهم يحرثون الأرض بقرون المعز، ويزرعون الشعير وليس لهم قوت غيره، ولا يعرفون السّلاح وإنما يرمون بالحجر فيستدبر الرجل منهم خصمه ثم يحذفه بالحجر، وإذا ظهرت الشمس من أفق المشرق خرّوا لها ساجدين، وأنهم لم يجدوا عندهم مالا ولا ثيابا. فاستقوا من مائهم، وأسروا منهم، وساروا عنهم، فلم يزالوا في البحر حتى كاد مائهم ينفذ، وفقدوا منهلا يَرِدوه، فخافوا الهلاك، وعادوا إلى أقرب ما خلفوه من المياه فاستقوا منه ورجعوا، وأنهم كانوا لا يفارقون البرّ إلاّ بمقدار ما يمكنهم العود إليه. قال : فسألهم السلطان أبو سالم
 عن ذلك بنفر ممن أسروه من الجزائر، فقدّموا له رجلين جعلهما مع خُدّامه حتى عرفا اللسان العربي، وصاروا يحدّثان عن حالهم بأمور، وذكر (أن) أهل الجزائر لم يبلغهم قطّ خبر دعوة الإسلام، ولا سمعوا له ذكرا. فلمّا مات أبو سالم
 وقام من بعد إبنه أبو عنان، تاقت نفسه إلى أخذ الجزائر الخالدات فجهّز قائد الأسطول بناحية أزمّور في غُراب مشحون بالأزودة والرجال، فغاب في البحر شهرين وعاد من غير أن يعرف لها خبرا.

قال أبو زيد : فأخبر هذا القائد السلطان أبا عنان بحضوري أنه سار في البحر حتى شاهد البخار وقد انعقد على الماء فصارت المركب كأنّما تخرق في شجم
، فضاقت أنفسهم لانعقاد البخار وكادوا يهلكون فلذلك رجعوا. وأخبروا عن عجائب شاهدها في البحر، وأقام مدة، فاتفق أنه حكى للسلطان في بعض الأيّام أخبار ما وقف عليه في مدّة غيبته في البحر إلى أن قال : ومرّ بنا طائر أخضر، فغضب السلطان وقال : ويلك وهنالك كانت الجزائر، فإن الطير لا يكون إلاّ حيث الماء والمرعى وهما  في الجزائر، فتلكّأ في الجواب، فأمر به فجُرِّد من ثيابه وضُرب زهاء خمس مئة سوط عقوبة له على تقصيره في الطّلب.

حدّثنا أبو زيد، قال : جزت ببلد المريّة عام خمسة وستين وسبع مئة فسمعت أهلها يذكرون أن عندهم واديا فيه نوع من الطير فوق الجبل، إذا وقف أحد تحته وقال : كم أعيش من العمر سنة؟ صاح عدّة أصوات بعدّة سني عمره، وأن ذلك لم يخط قطّ ! فمضى غلام كان معي إلى ذلك الوادي، ثم جاء وذكر لي أنه لمّا سأل كم يكون عُمُري، صاح طائر تسعة وثلاثين صوتا ثم سكت، فسرنا عن المدينة وأقمنا ما شاء الله، إلى (أن) كنّا في بادية فاعترض بعض الأحياء قوم يريدون أخذهم، فنفر إليهم طائفة من أصحابي وفيهم ذلك الغلام فدافعهم عن الحيّ ساعة وهم يقاتلونهم، فأصاب الغلام مزراق
 خرّ منه ميّتا، فحسبت عمره فكان تسعا وثلاثين سنة سواء.

حدّثنا أبو زيد أن بلدا بالمغرب يقال لها بزيغ، إذا أرادوا أن يستنبطوا بها الماء، حفروا جبّا حتى يجدون الحجر، فيعالجون قطعه حتى يشفّ الماء من تحته، فيصعد الرجل إلى نحو نصف البئر ويلقي سكّة حديد محكمة لها قوّة بحيث أنها إذا أُسقطت على الحجر خرقته، فعندما ينخرق، فار الماء إلى ظاهر الأرض وصار عينا تجري. وربما يبلغ الحفر إلى أن يوجد الحجر مئة قامة، وهكذا حالهم في جميع مائهم.

حدثنا أبو زيد أن عريف بن يحيى شيخ زغبة من عرب هلال ببلاد المغرب، كان له حدس غريب لا يخطئ، وتجارب كثيرة منها أنه كان قائلا في خبائه ذات يوم وأهل الحيّ كلّهم وادعون، إذ خرج ثائرا يصيح فيهم : الرحيل، الرحيل ! فجاءوه يهرعون من كل جهة ويسألونه عن الخبر، فقال : الساعة يسيل الوادي، وكانوا من معرفته على يقين، فتبادروا يرحلون إلى عُدوة مرتفعة. و(في) الحال نشأت سحابة طبقت الأفق، وأرخت مثل عزالي القِرَبِ، فسال الوادي حتى بلغ السيل الزّبى، فسألوه : من أين قلت ما قلت؟ فقال : رأيت الجرذان وقد خرجت بأسرها من أنفاقها تحمل أولادها، فعلمت أن السيل آت وأنها تريد أن تتحيّز إلى مكان يعصمها من الماء. قال أبو زيد : وهذا أمر يعرفه أهل البادية، فإذا رأوا الجرذان قد خرجت بأولادها ومرّت، أيقنوا بمجيء السيل. فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

حدثنا أبو زيد قال : كنت عند ابن الخطيب، فنُعِيَ إليه شخص فأنشد في الحال : 

	مصيبة لا غفر الله لي أن
	(
	أنا أجريت لها دمعة


حدثنا أبو زيد أنه شاهد ببحر القلزم لما ركبه للحجّ عام تسعة وثمانين وسبع مئة حجارة بُنِيَت في الماء بنيانا ومنها ما بعضه نبات أخضر وبعضه قد انعقد حجرا.

حدثنا أبو زيد أن السلطان أبا عنان استدعى أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن التمتام، عابر الرؤيا بفاس، وكان في علم عبارة الرؤيا آية من آيات الله، فقال له : رأيت أني عمّمت بعض أهل دولتي بفوطة لونها رمليّ بحاشية نارنجي، وليس ذلك لمن تليق به هذه العمامة. فقال : يا مولاي تولّيه عملا لا يليق به، قال : فما ذلك العمل، قال : هو شيء يتولّد من رمل ونار. قال : من أين هذا؟ قال : من لون الفوطة وحاشيتها. قال : فما اسمه؟  قال : من الأسماء المضافة يصلح أن يكون عبد ... فما تمّ قوله عبد، حتى قال المؤذّن للمغرب الله أكبر، فقال : عبد الله، فاشتدّ تعجّب السلطان منه، وقال : هذا الذي رأيته هو عبد الله الوربي قاضي الجماعة، وكنت عزمت على أن أولّيه النظر في معدن النحاس الذي ظهر بتلمسان. ثم استدعاه وولاّه أمره، وكان لا يليق بمثله ولا به ذلك.

قال : وقصّ عليه أيضا أبو عنان، أنه رأى كأنه يتوضأ من عين ماء، ثمّ أنه صلّى فاستقبل في صلاته جهة المغرب، فثارت من خلفه رياح فرّقت السّحب التي كانت في السماء. فقال : يسافر السلطان إلى جهة المغرب بعد سبعين يوما، ويفسد عرب رياح في جيشه. قال : من أين هذا؟ قال : الصلاة تدل على القصد والتوجّه، وقد توجّهت في صلاتك إلى ناحية المغرب فتسافر إليها، وعدد حرف العين بحساب الجُمل سبعون، وأنت توضأت من عين فتسافر بعد سبعين يوما، والسحاب : الجيوش، والرياح : عرب رياح، وتفريقها : إفسادها. قال : فكان كذلك، سافر السلطان بعد سبعين يوما من رؤياه إلى المغرب وعاثت عرب رياح في عساكره وأفسدت.

قال أبو زيد : وعلامة الرؤيا الصادقة أن يتنبّه المرء حال رؤيتها وتثبت في نفسه فلا ينساها.

حدثنا أبو زيد أنه خرج من تونس في سنة أربع وثمانين وسبع مائة وبها امرأة مشهورة بالسحر، يأتيها المسافرون في البحر ويبتاعون منها الهواء لمدة معينة بمبلغ مال، فتدفع إليهم إناء مجوّفا مسدود الفم، وتقول : إذا توقّف الريح فافتحوا هذا الإناء، فيسيرون بمراكبهم إلى أن يقف الريح، فيحلّون الإناء فتخرج لهم ريح تسير مراكبهم مدة ما شارطتهم!

حدثنا أبو زيد أنه أُحضر إلى السلطان أبي سالم بامرأتين من الخضراء، ذُكِر أن لهما قدر أربعين سنة ما أكلا ولا شربا شيئا، فأمر بهما أن يُدخلا إلى مكان في داره، ووكّل بهما من يعرف خبرهما فمكثا شهرين لم يتناولا طعاما ولا شرابا البتّة، وكان مع ذلك يأتيهما المحيض.

حدثنا أبو زيد أن وزما بن عريف شيخ زغبة حدّثه عن نفسه أنه نكح ألف امرأة وملك خمسين ألف ناقة حلاّبة.»

تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة،
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تحقيق وتعليق : الدكتور محمود الجليلي.
نص ترجمة ابن خلدون في كتاب « الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع »

لشمس الدين السخاوي.
(ترجمة عدد 387) « عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم ولي الدين أبو زيد الحضرمي، من ولد وائل بن حجر الأشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي ويعرف بابن خلدون، بفتح المعجمة وآخره نون.

ولد في أول رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بتونس وحفظ القرآن والشاطبتين ومختصر ابن الحاجب الفرعي  والتسهيل في النحو وتفقه بأبي عبد الله محمد بن عبد الله الجياني وأبي القسم محمد بن القصيّر وقرأ عليه التهذيب لأبي سعيد البرادعي وعليه تفقه وانتاب مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام واستفاد منه ، وعليه وعلى أبي عبد الله الوادياشي سمع الحديث وكتب بخطه أنه سمع صحيح البخاري على أبي البركات البلقيني وبعضه بالإجازة والموطأ على ابن عبد السلام وصحيح مسلم على الواديشي، انتهى.

وأخذ القراءات السبع إفرادا وجمعا، بل قرأ ختمة أيضا ليعقوب عن المكتّب أبي عبد الله محمد بن سعيد بن برال الأنصاري وعرض عليه الشاطبتين والتقصّي، والعربية عن والده وأبي عبد الله محمد بن العربي الحصايري وأبي عبد الله بن بحر والمقرئ أبي عبد الله محمد بن الشاوش الزواوي وأبي عبد الله بن القصّار، ولازم العلاء أبا عبد الله الاشبيلي وانتفع به، وكذا أخذ عن أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي شيخ المعقول بالمغرب وآخرين، واعتنى بالأدب وأمور الكتابة والخط، وأخذ ذلك عن أبيه وغيره، ومهر في جميعه وحفظ المعلقات وحماسة الأعلم وشعر حبيب بن أوس وقطعة من شعر المتنبّي وسقط الزند للمعرّي. وتعلّق بالخدم السلطانيّة ووُلِّيَ كتابة العلامة عن صاحب تونس، ثم توجه في سنة ثلاث وخمسين إلى فاس فوقع بين يدي سلطانها أبي عنان ثم امتحن واعتقل نحو عامين، ثم وُلّي كتابة السرّ لأبي سالم أخي أبي عنان وكذا النظر في المظالم، ثم دخل الأندلس فقدم غرناطة في أوائل ربيع الأوّل سنة أربع وستين وتلقاه سلطانها ابن الأحمر عند قدومه ونظمه في أهل مجلسه، وكان رسوله إلى عظيم الفرنج باشبيلية فعظمه وأكرمه وحمله وقام بالأمر الذي ندب إليه. ثم توجه في سنة ست وستين إلى بجاية ففوّض إليه صاحبها تدبير مملكته مدة، ثم نزح إلى تلمسان باستدعاء صاحبها وأقام بوادي العرب مدة ثم توجه من بسكرة إلى فاس فنُهِب في الطريق ومات صاحبها قبل قدومه، ومع ذلك فأقام بها قدر سنتين، ثم توجه إلى الأندلس ثم رجع إلى تلمسان فأقام بها أربعة أعوام، ثم ارتحل في رجب سنة ثمانين إلى تونس فأقام بها من شعبانها إلى أن استأذن في الحج فأذن له فاجتاز البحر إلى الإسكندرية، ثم قدم الديار المصريّة في ذي القعدة سنة أربع وثمانين فحجّ ثم عاد إليها وتلقّاه أهلها وأكرموه وأكثروا ملازمته والتردّد إليه، بل تصدّر للإقراء بجامع الأزهر مدّة. ولازم هو الطنبغا الجوباني فاعتنى به إلى أن قرّره الظاهر برقوق في تدريس القمحيّة بمصر ثم في قضاء المالكيّة بالديار المصريّة في جمادى الآخرة سنة ست وثمانين، فتنكّر للناس بحيث لم يقم لأحد من القضاة لما دخلوا للسلام عليه مع اعتذاره لمن عتبه عليه في الجملة، وفتك في كثير من أعيان الموقعين والشهود وصار يعزّر بالصفع ويسميه الزجّ، فإذا غضب على إنسان قال : زجّوه، فيصفع حتى تحمرّ رقبته، ويقال أن أهل المغرب لما بلغهم ولايته القضاء، تعجبوا ونسبوا المصريين إلى قلّة المعرفة بحيث قال ابن عرفة : كنّا نعدّ خطّة القضاء أعظم المناصب، فلما وليها هذا، عددناها بالضد من ذلك.

وعزل ثم أعيد وتكرر له ذلك حتى مات قاضيا فجأة في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة ثمان عن ست وسبعين سنة ودون شهر ودفن بمقابر الصوفيّة خارج باب النصر عفا الله عنه.

ودخل مع العسكر في أيّام انفصاله عن القضاء لقتال تيمور، فقدر اجتماعه به وخادعه وخلص منه بعد أن أكرمه وزوّده، وكذا حجّ قبل ذلك في سنة تسع وثمانين وهو أيضا منفصل عن القضاء، ولازمه كثيرون في بعض عزلاته، فحسن خلقه معهم وباسطهم ومازحهم وتردد هو للأكابر وتواضع معهم، ومع ذلك لم يغيّر زيّه المغربي ولم يلبس بزيّ قضاة هذه البلاد لمحبته المخالفة في كل شيء. واستكثر في بعض مرّاته من النوّاب والعقاد والشهود عكس ما كان منه في أوّل ولايته وكان ذلك أحد ما شنع عليه به. وطلب بعد انفصاله في المحرّم سنة ثلاث وثمانمائة إلى الحاجب الكبير فأقامه للخصوم وأساء عليه القول وادّعوا عليه بأمور كثيرة أكثرها لا حقيقة له وحصل عليه من الإهانة ما لا مزيد عليه.

وقد ولّي مشيخة البيبرسيّة وقتا وكذا تدريس الفقه بقبة الصالح بالبيمارستان إلى أن مات، وتدريس الحديث الصرغتمشية ثم رغب عنه للزين التفهني. وقد ترجمه جماعة فقال الجمال البشبيشي أنه في بعض ولاياته تبسّط بالسكن على البحر وأكثر من سماع المطربات ومعاشرة الأحداث وتزوّج امرأة لها أخ أمرد ينسب للتخليط فكثرت الشناعة عليه، قال، وكان مع ذلك أكثر من الإزدراء بالناس حتى أنه شهد عند الاستدار الكبير بشهادة فلم يقبله مع أنه كان من المتعصبين له، قال ولم يشتهر عنه في منصبه إلاّ الصيانة وأنه باشر في أواخر مرّاته بلين مفرط وعجز وخور يعني بحيث أنه سمع بعض نوّابه وهو راكب بين يديه يتلو رؤيته بعض المؤرخين ( وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مراد له) فلم يردّ على معاتبته وقال له وقد اعتذر النائب له بما لم يقبله منه : إنما أردت أن تبلّغ ذلك الجمال البساطي.

قال البشبيشي : كان فصيحا، مفوّها جميل الصورة، حسن العشرة إذا كان معزولا، فأمّ إذا وُلِّيَ فلا يُعاشر بل ينبغي أن لا يُرَى. وقال ابن الخطيب فيما حكاه عنه شيخنا : رجل فاضل جمّ الفضائل رفيع القدر أصيل المجد وقور المجلس عالي الهمة قويّ الجأش، متقدّم في فنون عقليّة ونقليّة متعدّد المزايا شديد البحث كثير الحفظ صحيح التصوّر بارع الخطّ حسن العشرة، مفخرة من مفاخر المغرب. قال هذا كلّه في ترجمته وهو في حدّ الكهولة، ومع ذلك فلم يصفه فيما قال شيخنا أيضا بعلم، وإنما ذكر له تصانيف في الأدب وشيئا من نظمه. قال شيخنا : ولم يكن بالماهر فيه وكان يبالغ في كتمانه مع أنه كان جيّد النقد للشعر. وسئل عنه الركراكي فقال : عريّ عن العلوم الشرعيّة، له معرفة بالعلوم العقليّة من غير تقدّم فيها ولكن محاضرته إليها المنتهى وهي أمتع من محاضرة الشمس الغماري.

وقال المقريزي في وصف تاريخه : مقدمته لم يعمل مثالها وانه لعزيز أن ينال مجتهد منالها، إذ هي زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهوم، تقف على كنه الأشياء وتعرف حقيقة الحوادث ولأنباء وتعبّر عن حال الوجود وتنبئ عن أصل كل موجود بلفظ أبهى من الدرّ النظيم، وألطف من الماء مرّ به النسيم.

قال شيخنا : وما وصفه به فيما يتعلّق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظيّة مسلّم فيه، وأما ما أطراه به زيادة على ذلك، فليس الأمر كما قال إلاّ في بعض دون بعض، غير أن البلاغة تزين بزخرفها حتى ترى حسنا ما ليس بحسن. قال وقد كان شيخنا الحافظ أبو الحسن يعني الهيثمي
 يبالغ في الغضّ منه، فلمّا سألته عن سبب ذلك، ذكر لي أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما في تاريخه، فقال : قُتل بسيف جدّه. ولمّا نطق شيخنا بهذه اللفظة، أردفها بلعن ابن خلدون وسبّه وهو يبكي. قال شيخنا في رفع الإصر : ولم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن، وكأنه كان ذكرها في النسخة التي رجع عنها. والعجب أن صاحبنا المقريزي كان يفرط في تعظيم ابن خلدون لكونه كان يجزم بصحة نسب بني عبيد الذين كانوا خلفاء بمصر وشهروا بالفاطميين إلى علي، ويخالف غيره في ذلك، ويدفع ما نقل عن الأئمة من الطعن في نسبهم، ويقول أنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسي، وكان صاحبنا ينتمي إلى الفاطميين فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم وغفل عن مراد ابن خلدون، فانه كان لانحرافه عن آل علي، بثبت نسب الفاطميين إليهم لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين، وكون بعضهم نُسب إلى الزندقة وادّعى الالهيّة كالحاكم، وبعضهم في الغاية من التعصّب لمذهب الرفض حتى قتل في زمانهم جمع من أهل السنّة. وكان يصرّح بسبّ الصحابة في جوامعهم ومجامعهم، فإذا كانوا بهذه المثابة وصحّ أنهم من آل علي حقيقة، التصق بآل علي العيب، وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم.

وقال في إنبائه أنه صنّف التاريخ الكبير في سبع مجلّدات ضخمة ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته، ولم يكن مطّلعا على الأخبار على جليّتها، لا سيما أخبار المشرق، وهو بيّن لمن نظر في كلامه. قال وكان لا يتزيّا بزيّ القضاة بل هو مستمرّ على طريقته في بلاده. وقال في معجمه : اجتمعت به مرارا وسمعت من فوائده ومن تصانيفه خصوصا في التاريخ، وكان لسنا فصيحا بليغا حسن الترسّل، وسط النظم مع معرفة تامة بالأمور خصوصا متعلقات المملكة. وكتب لي في استدعاء : أجزت لهؤلاء السادة والعلماء القادة أهل الفضل والإجادة جميع ما سألوه من الإجازة. وكذا أثنى عليه الحافظ الأقفهسي في معجم الجمال بن ظهيرة وهما ممن أخذ عنه، وساق له شعرا، وقال إنه باشر بحرمة وافرة. وقال العيني، كان فاضلا صاحب أخبار ونوادر ومحاضرة حسنة وله تاريخ مليح، وكان يتّهم بأمور قبيحة، قال شيخنا : كذا قال. ومن نظمه في قصيدة طويلة جدا : 

	أسرفن في هجري وفي تعذيبي
	(
	وأطلن موقف عبرتي ونحيبي

	وأبين يوم البين وقفة ساعة
	(
	لوداع مشغوف الفؤاد كئيب

	لله عهد الظاعنين وغادروا
	(
	قلبي رهين صبابة ووجيب


وعندي له تقريض في أحمد بن يوسف بن محمد الشيرجي وكذا لنزول الغيث لابن الدماميني. وحكى لنا شيخنا الرشيدي من أخباره جملة وهو وغيره من شيوخنا ممن روى لنا عنه. وترجمه ابن عمّار
 أحد من أخذ عنه بقوله : الأستاذ المنوّه بلسان سيف المحاضرة وسحبان أدب المحاضرة، كان يسلك في إقرائه الأصول مسلك الأقدمين كالإمام والغزالي والفخر الرازي مع الغضّ والإنكار على الطريقة المتأخّرة التي أحدثها طلبة العجم ومن تبعهم في توغّل المشاحة اللفظيّة والتسلسل في الحدية والرسمية اللذين أثارهما العضد وأتباعه في الحواشي عليه، وينهر الناقل غضون إقرائه عن شيء من هذه الكتب، مستندا إلى طريقة الأقدمين من العرب والعجم وكتبهم في هذا الفن على خلاف ذلك، وأن اختصار الكتب في كل فن والتعبّد بالألفاظ على طريقة العضد وغيره من محدثات المتأخّرين، والعلم وراء ذلك كلّه. وكان كثيرا ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه خصوصا عن الحنفيّة كالبزدوي
 والخبازي
 وصاحب المنار،
 ويقدّم البديع لابن الساعاتي
 على مختصر ابن الحاجب، قائلا أنه أقعد وأعرف بالفن منه، وزاعما أن ابن الحاجب لم يأخذه عن شيخ، وإنما أخذه بالقول، قال وهذا فيه نظر.

وله من المؤلّفات غير الإنشاءات النثريّة والشعريّة التي هي كالسحر، التاريخ العظيم المترجم بالعبر في تاريخ الملوك والأمم والبربر، حوت مقدمته جميع العلوم وجلت عن محجتها ألسنة الفصحاء فلا تروح ولا تحوم، ولعمري إن هو إلاّ من المصنّفات التي سارت ألقابها بخلاف مضمونها كالأغاني للأصبهاني، سمّاه الأغاني وفيه من كل شيء، والتاريخ للخطيب، سمّاه تاريخ بغداد وهو تاريخ العالم، وحلية الأولياء لأبي نعيم، سمّاه حلية الأولياء، وفيه أشياء جمّة كثيرة. وكان الإمام أبو عثمان الصابوني يقول : كل بيت فيه الحلية لا يدخله الشيطان. وطوّل المقريزي في عقوده ترجمته جدّا وهو كما قدّمت ممن يبالغ في إطرائه ومدحه عفا الله عنهما.» السخاوي :  شمس الدين محمد بن عبد الرحمان، ( ت : 902 ه‍/1496م ) 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت. 9 أجزاء في أربع مجلدات.

 (مج 2، ج 4 : نجد ترجمة ابن خلدون من الصفحة 145 إلى الصفحة 149.) ترجمة عدد 387.

نص ما ذكره شمس الدين السخاوي حول ابن خلدون،

في كتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ ».

«... وقد كان الحافظ الزاهد النور الهيثمي [علي بن أبي بكر المتوفى سنة 807ھ/1405م] يبالغ في الغض من الولوي ولي الدين بن خلدون قاضي المالكيّة لكونه أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما في «تاريخه» وقال : قُتل بسيف جدّه. قال شيخنا [العسقلاني] : ولمّا نطق شيخنا يعني الهيثمي، بهذه الكلمة، أردفها بلعن ابن خلدون وسبّه، وهو يبكي. قال شيخنا : ولم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن، وكأنه كان ذكرها في النسخة التي رجع عنها. وسأذكر عن ابن خلدون في ذكر الخلفاء ما يكاد أن يكون شاهدا لصدور هذا منه نسأل الله السلامة.» 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ، ص 128-129. دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، 460 ص. (تحقيق وتعليق فرانز روزنتال، ترجم التعليقات والمقدّمة وأشرف على نشر النص : الدكتور صالح أحمد العليّ). 

« (فائدة) كان ابن خلدون يجزم بصحة نسب بني عبيد الذين كانوا خلفاء بمصر وشهروا بالفاطميين، إلى علي رضي الله عنه، ويخالف غيره في ذلك، ويدفع ما نُقل عن الأئمة من الطعن في نسبهم، ويقول إنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسي. قال شيخنا [العسقلاني] : وابن خلدون كان لانحرافه عن آل علي، يثبت نسبة الفاطميين إليهم لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين وكون بعضهم نسب إلى الزندقة وادّعى الإلهية كالحاكم، وبعضهم في الغاية من التعصّب لمذهب الرفض حتى قتل في زمانهم جمع من أهل السنة. وكان يصرّح بسبّ الصحابة في جوامعهم ومجامعهم.

فإذا كانوا بهذه المثابة وصحّ أنهم من آل علي حقيقة، التصق بآل علي العيب، وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم. نسأل الله السلامة.»

المصدر السابق، ص 177.

نص لقاء ابن خلدون لتيمورلنك في كتاب

« عجائب المقدور في نوائب تيمور» لابن عرب شاه.

تمهيد للنصّ : 

لقد تساءل والتر جوزيف فيشل عن مدى مصداقيّة ابن عرب شاه في روايته لهذا اللقاء التاريخي بين ابن خلدون وتيمورلنك قائلا : « فمن الغريب حقّا أن تحظي قصّة ابن عرب شاه بقبول علماء الغرب من غير تمحيص لها وتدقيق نظر فيها، وإنّه لم يشكّ أحد منهم في صحّتها ولا في أمانتها طوال قرون لا سيما وأن هذا المؤرّخ لم يذكر المصادر التي سمحت بسرد أخباره وهو نفسه لم يعرف ابن خلدون مباشرة...»
 لكن ابن عرب شاه يعتبر معاصرا لابن خلدون ولتيمورلنك فقد ولد بدمشق سنة 791 / 1389 ونشأ بها
 وكان شاهد عيان لحصار مدينته واقتحامها وله من العمر 11 سنة، وتمّ ترحيله إلى سمرقند عاصمة بلاد التّتار رفقة أمّه وإخوته كأسرى حرب. و يشير ابن عرب شاه في هذا المضمار إلى أن تيمورلنك قام بأسر كل الأطفال الذين يتجاوز سنّهم خمس سنوات قائلا : « ... وأسروا النساء والشباب والرجال وساقوهم في حبال لا يعلمون أين يذهبون بهم ثم تركوا الأطفال الرضّع ومن عمره أربع سنين والشيوخ الفانية والعجائز بالمدينة... »
 ويؤكّد السخّاوي في الضوء اللاّمع : « ثم تحول في سنة ثلاث وثمانمائة في زمن الفتنة مع اخوته وأمّهم وابن أخته ... إلى سمرقند... ثم بمفرده إلى بلاد الخطا وأقام ببلاد ما وراء النهر »
 ثم أتقن اللغة الفارسيّة والمغوليّة والتركيّة ثم جال في بلاد ما وراء النهر، واستقرّ لدى العثمانيين بأنقرة مدّة عشر سنين وشهد هزيمة بايزيد العثماني، سنة 804 / 1401 على يد تيمور. فإتقانه للغات المذكورة واحتكاكه المباشر بعناصر الصراع، من شأنها أن تجعل مصادره قريبة جدّا من حقيقة الأحداث التاريخيّة.
نصّ الترجمة : 
« ... ولمّا أقلع السلطان [ فرج ] بفلك عساكره المشحون، وقع في بحر العساكر التيموريّة قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون وكان من أعلام الأعيان، وممن قدم مع السلطان، فلما قتل السلطان وفرك، كأنه غافلا فوقع في الشرك، وكان نازلا في المدرسة العادليّة، فتوجّه هؤلاء الأعيان إليه في تدبير هذه القضيّة، فوافق فكره فكرهم، فملّكوه في ذلك أمرهم، وما وسعهم إلاّ استصحابه معهم، وكان مالكي المذهب والمنظر، أصمعي
 الرواية والمخبر، فتوجّه معهم بعمامة خفيفة وهيئة ظريفة وبرنس كهو رقيق الحاشية، من دامس الليل الناشئة، فقدموه بين أيديهم، ورضوا بأقواله وأفعاله لهم وعليهم.

وحين دخلوا عليه، وقفوا بين يديه، واستمرّوا واقفين، واجمين خائفين، حتى سمح بجلوسهم، وتسكين نفوسهم، ثم هشّ إليهم ومنّ، ضاحكا عليهم، وجعل يراقب أحوالهم ويسبر بمسبار عقله أقوالهم وأفعالهم.

ولمّا رأى شكل ابن خلدون لشكلهم مباينا، قال : هذا الرجل ليس من هاهنا؛ فانفتح للمقال مجال، فبسط لسانه وسيذكر ما قال، ثم طووا بساط الكلام ونشروا سماط الطعام، فكوّموا تلالا من اللحم السليق، ووضعوا كل ما به يليق، فبعض تعفّف عن ذلك تنزّها، وبعض تشاغل عن الأكل بالحديث ولها، وبعض مدّ يده وأكل وما جبُن في مصاف الالتهام ولا نكل، وإلى الأكل أرشدهم وناداهم وأنشدهم : 

	كلوا أكل من إن عاش أخبر أهله
	(
	وإن مات يلق الله وهو بطين


وكان من جملة الآكلين قاضي القضاة ولي الدين. وكل ذلك وتيمور يرمقهم وعينه الخزراء تسرقهم، وكان ابن خلدون أيضا يصوب نحو تيمور الحدق، فإذا نظر إليه أطرق، وإذا ولّى عنه رمق، ثم نادى وقال بصوت عال : يا مولانا الأمير، الحمد لله العليّ الكبير، لقد شرفت بحضوري ملوك الأنام، وأحييت بتواريخي ما مات لهم من أيّام. ورأيت من ملوك الغرب فلانا وفلانا، وحضرت كذا وكذا سلطانا، وشهدت مشارق الأرض ومغاربها، وخالطت في كل بقعة أميرها ونائبها، ولكن لله المِنّة، إذ امتدّ بي زماني ومنّ الله عليّ بأن أحياني حتى رأيت من هو المُلك على الحقيقة والمسلك شريعة السلطنة على الطريقة، فإن كان طعام الملوك يؤكل لدفع التلف، فطعام مولانا الأمير يؤكل لذلك ولنيل الفخر والشرف.

فاهتزّ تيمور عُجبا، وكاد يرقص طربا وأقبل يوجّه الخطاب إليه وعوّل في ذلك دون الكلّ عليه، وسأله عن ملوك الغرب وأخبارها، وأيّام دولها وأثارها، فقصّ عليه من ذلك ما خرع عقله وخلبه، وجلب لبّه وسلبه، وكان تيمور في سير الملوك والأمم أمة، وأبا التاريخ شرقا وغربا وأمة، وسيذكر لهذه المعان بديع الزمان.» 

ابن عرب شاه :  عجائب المقدور في نوائب تيمور.

 مؤسسة الرسالة، بيروت، 1986، ص 252-255.

نص ترجمة ابن خلدون في كتاب « نثير الجمان في شعر من نظمني وإيّاه الزمان »

لإسماعيل بن الأحمر.
التعريف بالمؤلّف  : 

ابن الأحمر : إسماعيل بن يوسف أبو الوليد (ت : سنة 810 ھ/ 1407م) له عديد التآليف مثل "نثير الجمان في شعر من نظمني وإيّاه الزمان"، و"نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان" و"مستودع العَلاَمة ومستبدع العلاّمة".
 يلتقي إسماعيل بن الأحمر المؤلف ومحمد الخامس الغني بالله بن الأحمر سلطان غرناطة على مستوى أب الجد لكل منهما وهو المسمى : فرج الرئيس أبو سعيد.
 

يعتبر ابن الأحمر المؤرّخ من بين الفقهاء والعلماء والأدباء والمؤرّخين والشعراء الذين كان يعجّ بهم البلاط المريني بفاس، والذين تجاهلهم ابن خلدون ولم يذكرهم أبدا في كتاباته مثل ابن القنفد القسنطيني
 وابن الأحمر هذا.

تعليق على الترجمة : 

تظم قصيدة ابن خلدون التي أوردها ابن الأحمر بترجمته هذه 107 أبيات، لكن ابن خلدون يشير إلى طولها قائلا : «... وهي طويلة، نحو مائتين بيتا، ذهبت عن حفظي.» (7/539) ويؤكّد المقريزي هذا المعطى.
 لكن صاحب العبر لا يدرج بالتعريف إلاّ خمس أبيات.(7/539) وهي عدد 1 و2 و3 و8 و9 التي نجدها في "نثير الجمان في شعر من نظمني وإيّاه الزمان. فأين يمكن البحث للحصول على البقيّة إن وجدت فعلا؟ من الأكيد أن ابن خلدون قد غضّ الطرف عن بقيّة الأبيات لأن بعضها تحطّ من قيمة القائمين على السلطة بإفريقيّة وتصف السلطان الحفصي بالجبّار الذي لم يسعه إلاّ الفرار من امتداد نفوذ أبي عنان، [الأبيات 71-78] في حين إننا نعلم أن القوّات المرينيّة رفضت مواصلة الحرب وانقلبت على أعقابها وتفرّق شملها، وعلى رأسها الوزير قائد الحملة العسكريّة فارس بن ميمون بن ودرار
 الذي قتله أبو عنان إثر عودته الخائبة.
 
نص الترجمة : 

« الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى عبد الرحمان بن محمد بن خلدون الحضرمي : صاحب علامة أمير المؤمنين المستنصر بالله بفضل الله إبراهيم بن أمير المؤمنين المتوكل على الله المؤيّد بنصر الله أبي يحيى أبي بكر الحفصي الموحد، بحكم الاستنابة ؛ وهو إذ ذاك شاب صغير، واستقرّ بالمغرب فاستكتبه بالحضرة السلطانية  المرينية أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو عنان فارس وقلّده كتابة سرّه، فحسده بعض بطانة السلطان وأغروا به إليه، فقبض عليه وامتحنه، واعتقله بسجن دار الإمارة المدينة البيضاء. ثم سرّحه من السجن السعيد بالله أبو يحيى أبو بكر بعد وفاة أبيه أمير المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان، واستكتبه في حضرته. ثم ارتحل إلى بلاده الإفريقيّة، فقدمه حاجبا أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو عبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا يحيى بن أمير المؤمنين المتوكّل على الله المؤيد بنصر الله أبي يحيى أبي بكر الحفصي الموحد ببجاية. وهو الآن بالأندلس في حضرة إبن عمنا أمير المسلمين الغنيّ بالله أبي عبد الله محمد المخلوع. وحين كان في سجن أمير المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان، بعث من السجن لأبي عنان المتوكل في العشر الأول من شعبان عام تسعة وخمسين وسبع مائة، قصيدة رائقة من نظمه يستعطفه بها، وكان له في السجن ثمانية عشر شهرا.

حاله : هو ممن لا ينكر حقّه في ارتياض العلوم الشريفة ، واستئصال رتبها العالية المنيفة، لما احتوت عليه ترجمة ذكره، وخبيئة فكره من أساليب النظام الرائقة الحلاء، ومجاري أقوال النثر البارعة في الإنشاء. ولم يسع المصنّف في هذا الشأن أن يتركه لظرفه الكامل ولا يدعه لعلمه الشامل. له باع واسع في المنطق وعلم النجوم وما يتعلّق بالعلوم النظرية والفهوم، وطريقة رائقة الفروع والأصول كاد أن يصل بها إلى درجة الاجتهاد غاية الوصول؛ ومعرفة بالتواريخ الحديثة والقديمة وإرسال ديمة من سحائب علمه يتبعها ديمه.

وقصيدته المذكورة هي : 

	1
	على أيّ حال لليالي أعاتب
	(
	وأيّ صروف للزمان أغالب

	2
	كفى حزَنا أني على القرب نازح
	(
	وأني على دعوى شهودي غائب

	3
	وأني على حكم الحوادث نازل
	(
	تسالمني طورا وطورا تحارب

	4
	أحنّ إلى إلفي وقد حال دونهم
	(
	مهامِهُ فيْحٌ دونهنّ سباسب

	5
	وبيداء قفر غيّرتها يد البلا
	(
	وأزرت بمغناها الصبا والجنائب

	6
	بها لعزيف الجنّ أي تراجع
	(
	وبين الرياح الهوج فيها تلاعب

	7
	يظلّ بها الخريت
 في كل موقف
	(
	فيصرفه بحر من الآل راسب

	8
	سلوتهم إلاّ أذكار معاهد
	(
	لها في الليالي الغابرات غرائب

	9
	وإن نسيم الريح منهم يشوقني
	(
	إليهم وتصبيني البروق اللواعب

	10
	ولم أنس، لا أنسى الوداع وقد جرت
	(
	دموع وزمّت للوداع ركائب

	11
	عشيّة بانوا والقلوب جوامد
	(
	وكان عقيق في النواظر ذائب

	12
	وقّفنا ولا نجوى سوى بين أعين
	(
	وشت بالهوى منها دموع سواكب

	13
	تخاطب رسم الدار شوقا وما لنا
	(
	على القرب إلاّ من صداها مجاوب

	14
	مضوا يزمعون السير إلاّ تلفّتا
	(
	كما التفتت بين الأراك
 الربارب

	15
	وأتبعتهم طرفي وقلبي وما دروا
	(
	بأني على آثار هذين ذاهب

	16
	وما راعني إلاّ المآقي تحدّرت
	(
	بهنّ قلوب في الدموع ذوائب

	17
	وقد طوِيت شمس لأصيل بأفقها
	(
	كما نُشِرت لليل منها ذوائب

	18
	وسرنا وترجيع الحداة
 يحثّنا
	(
	كما رجّع الإنجيل في الصبح راهب

	19
	نميل على الأوكار سهدا كأننا
	(
	نشاوى مدام أنحلتها الحقائب

	20
	أقول لصحبي، والضغائن ترتمي
	(
	وقد أخذت منّا السّرى والنجائب

	21
	وقد ظمئت منا المطيّ وأظلمت
	(
	دجى خفيت فيها علينا المذاهب :

	22
	رِدوا ليس يروينا الغمام وهذه
	(
	دموعي لا يظمأ بها بعد شارب

	23
	وإن يكُ بالشهب اهتداء فهذه
	(
	بصدري شهب للغرام ثواقب

	24
	رعى الله عهدا ضمه أفق تونس
	(
	ومعهد أنس لم ترعه النوائب

	25
	وجادت عليه الغانيات بما حوت
	(
	من الظَّلم لا ما تحتويه السحائب

	26
	وروّض منها كل قَطر بأغصن الـ
	(
	ــــــقدود اللواتي لم تثرها الأهاضيب

	27
	بلاد بها عقَّ الشباب تمائمي
	(
	ولامس فيها الترب منّي الترائب

	28
	يذكّرني عهد الرضا في جنابها
	(
	أمان تقضّت لي بها ومآرب

	29
	فأصبو ولكن أين منّي مزارها
	(
	وأبكي وإن لم تُغْنِ عنّي السحائب

	30
	ويقلقني شوق تضرّم بالحشا
	(
	فتحرقني لولا الدموع لواهب

	31
	أبيت تناجيني الهموم كأنني
	(
	صديق عفا في الحُبّ وهي تعاتب

	32
	وإن قمت غنّتني قيان أداهم
	(
	لها بين أقدام الكماة ملاعب

	33
	وقد امتطى فكري لدى الليل مركبا
	(
	بذكر الذي تُحْدى إليه الركائب

	34
	وأعشو إلى مدح الخليفة فارس
	(
	فتنجاب عني للخطوب غياهب

	35
	إمام هدى ضاءت شموس اهتدائه
	(
	فبانت لنا من بينهن المذاهب

	36
	ترقرق ماء البشر في صفحاته
	(
	وأينع منه المجد فالمحْل عاشب

	37
	وأوسع أبناء الزمان نواله
	(
	فليس سوى ممن ينوّل كاسب

	38
	خلائق يحكيها الرياض بدائعا
	(
	فتعزى له إن حقّق القول ناسب

	39
	جرى الجود أنهارا بكفيه عذبة
	(
	ما تلك في الراحات منها مشارب

	40
	وسار على الآفاق طيب ثنائِه
	(
	فما المسك لولا عُرْفه المتطايب

	41
	وأشرقت الدنيا بنور جبينه
	(
	فما المسك لولا عُرْفه المتطايب

	42
	وأشرقت الدنيا بنور جبينه
	(
	فما الشمس إلاّ إن بدا منه حاجب

	43
	مناقب تحكي الشهب ضوءا ورفعة
	(
	فيسري بها في مهمه
 الخطب راكب

	44
	ففِكر إذا ما أظلم الخطْبُ نيِّرٌ
	(
	وفهم إذا ما أشكل العلم ثاقب

	45
	وهمّة من لم يجعل الإرث وحده
	(
	طريق العُلى حتى استتمّت مناصب

	46
	تزاحم تيجان الملوك ببابه
	(
	كما ازدحمت بالدار عين المواكب

	47
	وتفخر من مَلِكٍ أغرّ مهذّب
	(
	ثقيل المراقي عنده والمناصب

	48
	جبَرتَ عماد الدين بعد انصداعه
	(
	على حين لم يجبر له الصدع شاعب

	49
	ومِلْت عن الدنيا إلى الدين راغبا
	(
	على رغبة منها فنِعْمَ المراغب

	50
	وشيّدت فخرا في ذُؤابة معشر
	(
	نمتك إلى العلياء منهم عصائب

	51
	ومهّدت ركن المُلْكِ منك بعزمة
	(
	تذبُّ بها عنه الحماة الضوارب

	52
	ودوّخت أرض الغرب حتى تسابقت
	(
	لأمرك طوعا عجمه والأعارب

	53
	فأوطأتهم فوق السماكين
 منزلا
	(
	فليس لهم إلاّ هناك مراتب

	54
	ولمّا طغى بالشرق كلّ مكذّب
	(
	عصيٍّ تناجيه الأماني الكواذب

	55
	ويخْلُ على بعد الديار بنفسه
	(
	فتعصيه من طعن العِدا ما يطالب

	56
	بدأتهم بالقول لو أن سعيهم
	(
	حميد لما ساءت لديهم عواقب

	57
	ولكن أبوا إلاّ جماحا وما دروا
	(
	بأنّك حزب الله والله غالب

	58
	ولجّوا على ظنّ بأن حصونهم
	(
	ممنّعة لو أن غيرك طالب

	59
	فسمتهم بالرعب قبل نزالهم
	(
	ففُلّت جموع منهم ومضارب

	60
	وأرسلتهم من آل أعوج غُلّبٍ
	(
	عليها من الأبطال شوس أغالب

	61
	من القوم ما غير القنا في طريقهم
	(
	أنيس ولا غير المهنّد صاحب

	62
	إذا أظلمت جنج النهار دروعهم
	(
	أضاءت وجوه منهم ومناقب

	63
	وإن ظلّ في ليل الكفاح دليلهم
	(
	هدتهم من العزم الصميم كواكب

	64
	بأيديهم سمر الرماح كما على
	(
	عواتقهم بيض السيوف القواضب

	65
	فذاك أصمّ يبلغ الطعن للعيدا
	(
	وهذا سميع إن تناجى الكتائب

	66
	غمائم للعافين تهتن صيّب
	(
	وفي عرضات المارقين مصائب

	67
	ففي الحرب آساد وفي السلم سادة
	(
	ويوم الندا والمَكْرُمات سحائب

	68
	ندبتهم لله ثم بعثتهم
	(
	تقام على الأعداء منهم نوادب

	69
	وسرت فلولا أن أمرك وازع
	(
	لسارت جبال عندها وأهاضب

	70
	وريعوا فلولا طود حُلْمِك قد رسا
	(
	لتزعزع من ذاك الأشمّ جوانب

	71
	بجيش يغصّ الأفق منه بمركب
	(
	ويعجز عن حصر الكتيبة حاسب

	72
	يباح حِمى الأفلاك عند فريقهم
	(
	وتنهب إن أومى إلى الشهب ناهب


	73
	أئرت
 بهم فوق الأعادي مصائبا
	(
	من النقع جدواها السهام الصوائب

	74
	وجست على رغم خلال ديارهم
	(
	تعطّر بالأردان منك مساحب

	75
	فلولا اعتصام كان منهم بطاعة
	(
	لأغرقهم طوفانك المتراكب

	76
	ولمّا انتضى جبّار تونس عزمة
	(
	ورام فرارا لو نجا منك هارب

	77
	بعثت بها غربان زجر يحثّها
	(
	لتفريق شمل من أعاديك ناعب

	78
	ومُلَّكتها شرقا وغربا كأنما
	(
	لأمرك من جارى المقادير صاحب

	79
	ولولا خطوب كنت حاسم دائها
	(
	لقد علموا كيف الغريم المطالب

	80
	أمولاي طاب القول لي فأطلته
	(
	وما طيّب الأقوال إلاّ الأطايب

	81
	وما كان لي نظم القريض بضاعة
	(
	ولكن دعاني نحو مدحك جاذب

	82
	فجئت بها حسناء تلتمس الرضا
	(
	وإن رَغِمَ الواشون منها وشاغبوا

	83
	فعفوا أمير المؤمنين فليس لي
	(
	يدان بسخط منك والصبر عازب

	84
	أساق مدى الأيام في القيد مفعم
	(
	وجسم عليل بعد ذلك شاحب

	85
	وقد وضحت للحِلم في كل طيّع
	(
	وعاص شرود عنك طرق لواجب

	86
	وأرضعتهم ثدي الأماني وكم بغوا
	(
	وأوردتهم صفو الأماني وحاربوا

	87
	أبى الله إلا أن يكون لك العلا
	(
	تنيل الورى عفوا فتعفى المعايب

	88
	وإن أثبت الأعداء أنيَ مذنب
	(
	فصفحك يا مولاي للذنب سالب

	89
	وهبهم رموني بالتي لستُ أهلها
	(
	أليس انتسابي واضح متناسب

	90
	أبعد انتزاحي عن بلادي تحثّني
	(
	إلى بابك الأعلى مطيّ شوازب


	91
	وغرّاء من نسل الجديل وشدقم

	(
	لها في الرياح العاصفات مناسب

	92
	يجاذب عطيفها المراح فتنثني
	(
	كما التفتت في الروض حسناء كاعب

	93
	وتكبر قدرا أن يميل بمثلها
	(
	لغيرك قصدا أو تحن مطالب

	94
	رقمت بها في صفحة البيد أسطرا
	(
	كما زان رقما في الصّحيفة كاتب

	95
	وجبت بها غور الفلاة ونجدها
	(
	وليس سوى من ذنبيها ما أصاحب

	96
	كأني لفظ والبلاد تجيبني
	(
	خواطر منها للمعاني صوائب

	97
	نظن بأن الشرق عن حمل كتمه
	(
	نضيق فتطوي سرّهنّ المغارب

	98
	إلى أن حططّت الرحل في سرحة العلا
	(
	لدى بابك الأعلى كما حطّ آيب

	99
	وأصدرتني عن وِرُد نعماك ناهلا
	(
	وقد أثْقلت ظهري لديك المواهب

	100
	فكيف أُولي شطر غيرك وِجهة
	(
	أؤمل منها نجعة أو أراقب

	101
	وما خلُصتْ إلاّ لبابك هجْرتي
	(
	ولم تصْفُ لي ممن سواك المشارب

	102
	وإني على علم بأنْ لا مُمَلَّكٌ
	(
	سواك على الدنيا ولا عنك ذاهب

	103
	ولكن عواد إن عدتني عن الرضا
	(
	زمانا فإني اليوم منهن تائب

	104
	سأنزع عمّا أنت ـوالله  ساخط
	(
	فأمرك محتوم على الخلق واجب

	105
	وأسطو على الأيام منك بنوبة
	(
	كما افترستني بينهن النوائب

	106
	وتوسعني رحماك أفضل نعمة
	(
	تريش بها عظمي وتترى المكاسب

	107
	فما في الليالي من ذميم، ولو أتى
	(
	إذا حُمِدَتْ بعد المبادي العواقب.


أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر 

نثير الجمان في شعر من نظمني وإيّاه الزمان. ص 297-310

حققه وقدّم له : محمد رضوان الداية.

 مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة أولى، 1986.

 سلسلة دراسات أندلسيّة عدد 8.

نص ترجمة ابن خلدون في كتاب « مستودع العلامة ومستبدع العلاّمة »

لإسماعيل بن الأحمر.

« ... ومنهم الفقيه الحاجب الكاتب صاحب القلم الأعلى عبد الرحمان بن الفقيه القائد محمد بن الفقيه الحسين بن خلدون الحضرمي التونسي كاتب علامة السلطان إبراهيم ابن السلطان أبي يحيى ابن السلطان يحيى ابن السلطان إبراهيم ابن السلطان يحيى إبن الأمير عبد الواحد بن أبي حفص الموحّد ملك تونس وحاجب ابن أخيه السلطان محمد إبن الأمير يحيى إبن السلطان أبي يحيى الموحّد ملك بجاية. هو إمام المنطق والمتكلّم بالإصابة فيه، والناطق في أصول الدين بملء فيه، والمرسل البلاغة في كتبه، والمنزه عن وقوع الحصر به وعتبه، ولهو فذّ خصال الكمال، والمتحدّث في جمال همّته بالإجمال، لولا أن حبّ الرياسة تمكّن من خلده حتّى أخرجه طريدا عن بلده، وأخذ يعمل في البلاد الأغذاذ
 والأرقال
، ولا يقرّ له قرار بالانتقال وينشد قول ابن جُزي
 صاحبه في ترحاله في حال طرده عن وطنه بجور الزمان وإمحاله : 

	قَبَّحَ الله يَا خَلِيلِي أرْضًا
	(
	بِتَوَالِي المُحَالِ فِيهَا غَدَوْتُ

	وَ لِي العُذْرُ إن تَرَحَّلْتُ عَنْهَا
	(
	فَلَوْ أنِّي قَرَرْتُ عَيْنًا قَرَّرْتُ

	مَنْ يَكُنْ سَرُّهُ الزَّمَانُ بِشَيْءٍ
	(
	فَأنَا مَا سُرِرْتُ مُنْذُ صُرِرْتُ.»


مستودع العَلاَمة ومستبدع العلاّمة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، 

جامعة محمد الخامس، الرباط، مراجعة وتعليق : محمد بن تاويت التطواني، 

1964، تطوان، المطبعة المهدية، ص 64-65.

نص ترجمة ابن خلدون في كتاب «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي »

لأبي المحاسن بن تغري بردي.

«عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمان. قاضي القضاة، وليّ الدين، أبو زيد، الحضرمي، الأشبيلي، المعروف بابن خلدون.

مولده في يوم الأربعاء أوّل شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بمدينة تونس ببلاد المغرب، ونشأ بها وطلب العلم وقرأ، وحفظ القرآن العزيز، وقرأه على الأستاذ أبي عبد الله بن محمد بن سعد بن تراك [برّال] الأنصاري بالقراءات السبع إفرادا وجمعا في إحدى وعشرين ختمة، ثم جمعها في ختمة واحدة، ثم قرأ ختمة برواية يعقوب جمعا بين الروايتين عنه، وعرض عليه قصيدتي الشاطبي : اللامية والرائيّة، وكتاب النفطي [التقصّي] لأحاديث الموطأ لابن عبد البرّ،
 ودرس كتاب التسهيل في النحو لابن مالك ومختصر ابن الحاجب الفقهي. وأخذ العربيّة عن أبيه وأبي عبد الله محمد بن الشاوش الزّرزالي وأبي العباس أحمد بن القصّار وأبي عبد الله محمد بن بحر ولازم مجلسه وأشار عليه بحفظ الشعر، فحفظ المعلّقات وحماسة الأعلم وشعر حبيب بن أوس وقطعة من شعر المتنبي وكتاب سقط الزند لأبي العلاء المعرّي. وسمع صحيح مسلم بتونس إلاّ فوتا يسيرا من كتاب الصيد، وسمع موطأ مالك على أبي عبد الله محمد بن جابر بن السلطان القيسي الوادياشي وأجازه إجازة عامة. وأخذ الفقه بتونس عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجيّاني وأبي القاسم محمد بن القصيّر، وقرأ عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي
 وعليه تفقّه. وانتاب مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام وأفاد منه وسمع عليه. وأخذ عن أبي عبد الله محمد بن سليمان البسطي [السطّي] وأبي محمد عبد المهيمن الحضرمي وأبي العبّاس أحمد الزواوي. واستفاد من القاسم عبد الله بن يوسف المالقي وجماعة أخر. واستمرّ بالمغرب إلى أن كان طاعون الجمادين [الطاعون الجارف] سنة تسع وأربعين وسبعمائة، ومات أبواه فاستدعاه أبو محمد بن تافركين المستبدّ إذ ذاك بتونس إلى كتابة العلامة عن سلطانه أبي إسحاق إبراهيم ابن السلطان أبي بكر خامس [عشر] الملوك الحفصيين بتونس فكتب العلامة عن السلطان وهي : « الحمد لله والشكر لله » بقلم غليظ.

ثم انصرف عن تونس عام ثلاث وخمسين، وقدم على أبي عنان فارس بن علي بن عثمان، فنالته السعادة عنده وعظم، ثم حصل له محنة عند موت فارس المذكور. ولحق بالسلطان أبي سالم، فلمّا غلب على الملك رعى له السابقة وولاه كتابة الإنشاء، فصدر عنه أكثرها بالكلام المرسل الذي كان انفرد به، حاكى فيه طريقة عبد الحميد بن يحيى الكاتب.

ثم تنقّل عنه عند ملوك إلى أن خرج من تونس منتصف شعبان سنة أربع وثمانين فوصل ثغر الإسكندرية يوم عيد الفطر ودخل القاهرة في عشر ذي القعدة من السنة، واستوطن القاهرة، وتصدّر للإقراء بالجامع الأزهر مدّة، واشتغل وأفاد. ثم صحب الأمير علاء الدين الطنبغا الجوباني فأوصله إلى الملك الظاهر برقوق فولاّه تدريس المدرسة القمحيّة بجوار جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم ولاّه الملك الظاهر برقوق قضاء المالكيّة بديار مصر في يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وسبعمائة، فباشره بحرمة وافرة وعظمة زائدة، وحمدت سيرته، ودفع رسائل أكابر الدولة وشفاعات الأعيان، فأخذوا في التكلّم في أمره، ولا زالوا بالسلطان حتّى عزله في يوم السبت سابع جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وسبعمائة بقاضي القضاة جمال الدين عبد الرحمان بن خير. فلزم المذكور داره إلى أن أعيد إلى القضاء بعد مدّة طويلة في يوم الخميس النصف من شهر رمضان سنة إحدى وثمانمائة، واتفق بعد توليته بمدة يسيرة موت الملك الظاهر برقوق في شوال من السنة، فصُرِِف أيضا في يوم الخميس ثاني عشر المحرّم من سنة ثلاث وثمانمائة.

وخرج مع السلطان الملك الناصر فرج إلى البلاد الشاميّة لقتال تيمورلنك بطّالا، إلى أن ملك تيمور دمشق وأحاط بها، نزل إليه المذكور من سور دمشق بحبل، وخالط عساكر تيمور وطلب منهم يوصلوه بتيمور، فساروا به إليه، فأمر بإحضاره فحضر، فأعجبه حسن هيبته وجمال صورته وخلبه بعذوبة منطقه ودهاه بكثرة مقالاته بإطرائه، فأجلسه واستدناه، وشكر له سعيه، وحظي عنده إلى أن أطلقه وزوّده وعاد إلى القاهرة بعد عود تيمور ـ خذاه [خزاه] الله ـ إلى بلاده.

ولمّا وصل إلى القاهرة، سعى، فوُلِّيَ القضاء مرّة ثالثة في يوم السبت ثالث شهر رمضان سنة ثلاث (803) واستمرّ إلى أن عُزل في رابع عشرين من شهر رجب سنة أربع وثمانمائة، ثم أعيد في يوم الخميس لأربع بقين من ذي الحجة من السنة، ثم صُرِفَ يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأوّل سنة ست (806)، ثم أعيد في شعبان سنة سبع وثمانمائة، ثم صرف في سادس عشرين ذي القعدة منها، ثم أعيد في شعبان سنة ثمان وثمانمائة، فلم تطل مدته، ومات وهو قاض فجأة في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة ثمان وثمانمائة، ودفن بمقابر الصوفيّة خارج باب النصر، وله من العمر ست وسبعون سنة وخمسة وعشرون يوما.

وكان له نظم ونثر من ذلك من قصيدة طويلة جدا : 

	أسرفن في هجري وفي تعذيبي
	(
	وأطلقن موقف عَبْرَتي ونحيبي

	وأبين يوم البين موقف ساعة
	(
	لوداع مشغوف الفؤاد كئيب


وشعره كلّه من هذا النمط، رحمه الله ما كان أحبّه في المنصب.»

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي.

نسخة مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1994، 

(تحقيق ووضع الحواشي : محمد محمد أمين.)، ج 7، ص 205-209. ترجمة عدد 1395.  

ما ذكره بن تغري بردي حول ابن خلدون في كتاب : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.
( وفي ( « حادي عشرينه (21 ذي القعدة 791/ 18-11-1389) ورد الخبر على منطاش بوصول نائب غزة .... ثم أحضر منطاش نسخ الفتوى في الملك الظاهر برقوق وقد أزيد فيها‏ :‏" واستعان على قتال المسلمين بالكفار" وحضر الخليفة المتوكل على الله والقضاة الأربعة، والشيخ سراج الدين عمر البلقيني، وولده جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر، وابن خلدون المالكي، وابن الملقن، وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء، وجماعة أخر. فحضر الجميع بحضرة السلطان الملك المنصور بالقصر الأبلق، وقُدِّمت إليهم الفتوى، فكتبوا عليها بأجمعهم كتابة شنيعة على قدر النهي، وانصرفوا إلى منازلهم‏.‏..»

 ( النجوم الزاهرة، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1992، ج 11، ص 297-300.(
«... وتوفي قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان بن خير السكندري المالكي في يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان، وكنيته أبو القاسم‏... وحمدت سيرته إلى الغاية، ودام مدة سنين إلى أن عُزل بالقاضي ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون، ثم أعيد بعد ذلك إلى أن مات قاضيًا. وتولى بعده تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري‏.‏...»

 ( نفس المصدر، السابق، ج 11، ص 322.(
«... ثم عزل السلطان، الأخنائي، عن قضاء الشافعية، بقاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني وعزل، ابن خلدون بقاضي القضاة جمال الدين يوسف البساطي المالكي‏.‏..
... وتوفي قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن خلدون الحضرمي الإشبيلي المالكي، قاضي قضاة الديار المصرية، بها، في يوم الأربعاء خامس عشرين شهر رمضان فجاءةً‏.‏  وقد وُلّي القضاء غير مرة‏.‏ ومولده في يوم الأربعاء أول شهر رمضان سنة إثنتين وثلاثين وسبعمائة بمدينة تونس‏.‏ 

وكان إمامًا عالمًا بارعًا في فنون من العلوم وله نظم ونثر. وقد استوعبنا ترجمته في المنهل الصافي، وذكرنا قدومه إلى القاهرة ومشايخه وغير ذلك‏. ومن شعره من قصيدة : ( الكامل ( 
	أسرفن في هجري وفي تعذيبي
	(
	وأطلن موقف عبرتي ونحيبي

	وأبين يوم البين وقفة ساعة
	(
	لوداع مشغوف الفؤاد كئيب»


النجوم الزاهرة، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1992، ج 13 ص، 112.
نص ترجمة ابن خلدون في كتاب

« عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » لبدر الدين العيني.

« قاضي القضاة وليّ الدين عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن محمد بن جابر الحضرمي المغربي المالكي المعروف بابن خلدون، توفى ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من رمضان فجاءة وكان قد تولّى القضاء قبل موته بثلاثة أيّام.

وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. أدرك جماعة من العلماء الكبار وولّي كتابة السرّ بمدينة فاس ودخل غرناطة في الرسليّة ثم ولّي بتونس كتابة العلامة ثم ولّي الكتابة بفاس ثم جرى عليه أمر فاعتقل سنة ثمان وخمسين نحو سنتين، ثم تخلّص ودخل بجاية بمراسلة صاحبها، ثم رحل إلى تلمسان بعد أن مات صاحب بجاية، ثم استدعاه عبد العزيز بفاس، فمات قبل قدومه، وقبض عليه ثم خلص وصار إلى مرّاكش، وتقلّبت به الأحوال إلى أن رجع إلى تونس سنة ثمانين وسبعمائة، فأكرمه سلطانها، فسعوا به عنده إلى أن وجد غفلة فهرب إلى المشرق وذلك في شعبان سنة أربع وثمانين وسبعماية، ودخل الديار المصريّة، ثم ولي القضاء بالقاهرة ثم عزل، وتولى مشيخة البيبرسيّة ثم عزل عنها، ثم ولي القضاء مرارا كان آخر التولية له في رمضان من هذه السنة (808) فباشره ثلاثة أيام فأدركه الموت.

وكان رجلا فاضلا صاحب أخبار ونوادر ومحاضرة مليحة وله تاريخ في سبع مجلّدات، أمعن فيه ما يتعلّق ببلاده، ولم يطّلع على الأمور التي وقعت في بلاد الشرق على جليتها، يظهر ذلك لمن ينظر في كلامه. وكان سافر مع الناصر إلى محاربة تمرلنك وهو معزول، واجتمع في دمشق بتمرلنك فأعجبه كلامه حتّى خلّى سبيله مكرّما وعاد إلى القاهرة، ومع هذا كلّه كان يُتَّهمُ بأمور قبيحة، سامحه الله تعالى.»

بدر الدين العيني (ت : 855 هجري)  « عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان.» 

نقلا عن عبد الرحمان بدوي : مؤلفات ابن خلدون، 

الدار العربيّة للكتاب، ليبيا-تونس، 1979، طبعة ثانية، الصفحات : 334-335.

رسائل ابن الخطيب لابن خلدون في كتاب

« ريحانة الكُتّاب ونجعة المنتاب ».

تمهيد : 

يذكر ابن خلدون مجموع سبع مراسلات وردت عليه من ابن الخطيب أقحم منها 5 بالتعريف، وأخرى زعم أنه فقدها، وقد كان موضوعها عتابا من ابن الخطيب له حول ما وصله من أخباره عن سبب مغادرته للأندلس عندما أحسّ ابن خلدون بانقباض صديقه. ونجد هذه المراسلات حسب الترتيب التالي بالجزء السابع من العبر: تهنئة بالقدوم إلى الأندلس(7/549)،
 مرسوم التشييع عند المغادرة من الأندلس نحو بجاية (7/555) ورسالتان من غرناطة(7/564-576) ورسالتان من تلمسان : الأولى وصلته متأخّرة عن طريق شقيقه يحيى(7/569) والثانية هي التي زعم افتقادها (7/583).
 أما الرسالة السابعة (7/586) فكانت موجهة إلى ابن الأحمر بعد هروب ابن الخطيب من غرناطة، يعاتب فيها أميره عن غدره به، وهي نسخة بعث بها ابن الخطيب إلى ابن خلدون مع الرسالة التي وصلته من تلمسان، أخيرا هنالك رسالة ثامنة (7/591-627) طويلة من ابن الأحمر إلى السلطان الحفصي بإفريقيّة حرّرها ابن الخطيب وأوردها ابن خلدون بفصل : «فضل الوزير ابن الخطيب» لكنه لا يعلمنا كيفيّة حصوله عليها، وربما يكون قد نقلها من كتاب الإحاطة
 الذي من المحتمل أن يكون قد اطّلع عليه وهو بمصر. فيقول حول هذه المراسلات وحول عديد الأخبار الأخرى : « ...وإنما كتبت هذه الأخبار، وإن كانت خارجة عن غرض هذا الكتاب المؤلف، لأن فيها تحقيقا لهذه الواقعات، وهي مذكورة في أماكنها، فربما يحتاج الناظر إلى تحقيقها من هذا الموضع.»(7/667) 
وعندما نطالع مؤلفات ابن الخطيب، نجده قد أورد في "ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب" خمس رسائل وجّهها إلى ابن خلدون، منها رسالتان فقط نجدها بالتعريف : الأولى موضوعها تعبير عن شوق(7/564-569)، والثانية موضوعها تهنئة بالقدوم إلى الأندلس.(7/549-550) أما الرسائل الثلاث الأخرى فهي الثانية والثالثة والخامسة حسب الترتيب في "ريحانة الكتاب"، ولا يشير إليها ابن خلدون ربما لأنها ذات مضمون شخصي بحت، لأننا نستشفّ منها التهنئة والدعابة، فمواضيعها تكون كالآتي :

1. الرسالة الأولى : تهنئة بالشفاء من مرض وبزيادة مولود جديد لابن خلدون. 

2. الرسالة الثانية : تهنئة بالخلاص من الشدّة المادية والمعنويّة التي لحقت ابن خلدون عندما كان في سجن أبي عنان، ثم دخل بعد ذلك في خدمة الأمير المريني منصور بن سليمان بن منصور المرشّح للسلطة، ثم تراجع عن ذلك  كي يدخل في خدمة السلطان المريني، أبو سالم. وكأن ابن الخطيب قد استغلّ هذه المناسبة كي يتوجه إليه ببعض النصائح قائلا « كتبت أهنئ سيادتك بنعمة الخلاص من الشدّة واستيعاب سعادة النصبة وطول المدة والسلامة من التحوّل العائدة بسوء التقوّل وذهاب التمول. فأنت اليوم غير مثلوم الوفا ولا متكدر الصفا، قرير الجفن بالإغفا، مجموع الشمل باليقين، والله يجمعه بالرفا...»

3. الرسالة الثالثة : رسالة مداعبة عندما تسرّى ابن خلدون بجارية روميّة أقحمها ابن الخطيب ضمن  كتب الدعابات والفكاهات وهي التي نجدها أيضا بكتاب الإحاطة. 
نستشفّ من كيفيّة، ومن موقع تقديم ابن خلدون لهذه الرسائل الواردة بالتعريف نوعا من الزهو والفخر بشخصه، وتبريرا للبعض من خيباته فيقول مثلا : « ووصلني [ابن خلدون ببسكرة] مع هذه الكتب السلطانية كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة يتشوق إلي...» (7/564) ويؤكّد على عنوان المرسل إليه بخطّ يد ابن الخطيب « ... عنوانه : سيدي ومحل أخي، الفقيه الجليل، الصدر الكبير المعظم، الرئيس الحاجب، العالم، الفاضل، الوزير ابن خلدون، وصل الله سعده، وحرس مجده بمنّه...» (7/577-578) وكأن بابن خلدون يعتذر عن هذا الحشو فيقول مباشرة « ... وإنما طولت بذكر هذه المخاطبات، وإن كانت فيما يظهر خارجة عن غرض الكتاب، لأن فيها كثيراً من أخباري وشرح حالي، فيستوفي ذلك منها من يتشوف إليه من المطالعين للكتاب.» (7/578) في حين أن هذه الرسالة التي تأتي مباشرة قبل هذا التبرير، ليست بالأهميّة بمكان سوى أن ابن خلدون أراد أن يقنع نفسه ويقنع القارئ أن خيبته في إمارة بجاية بعد استيلاء أبي العبّاس الحفصي عليها وتسلّمه المدينة من «الحاجب ابن خلدون» لا تعتبر هزيمة شخصيّة، بما أن صاحب الوزارتين ابن الخطيب لا زال يعتبره حاجبا؛ فلولا الحظّ العاثر لما وصل صاحب العبر إلى ما وصل إليه، فمكانته أرفع من الأحداث العابرة‼ وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى الفترة التي قضّاها ابن خلدون حاجبا لإمارة بجاية : 
استغلّ ابن خلدون دعوة صديقه أبي عبد الله الحفصي التي وردت عليه في جمادى الثانية سنة 766 (مارس 1365) وهو بغرناطة، « فطار إليه بجناح شراع»،
 لكنه يصف لنا قبوله لهذه الدعوة ويبرّرها مكابرا، وكأنّه لم يكن راغبا فيها فيقول « واستولى أبو عبد الله على بجاية محل إمارته في رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة ... ثم نهض إلى تدلس ... وتملكها في آخر سنة خمس وستين وسبعمائة. وبعث عني من الأندلس وكنت مقيماً بها نزيلاً عند السلطان أبي عبد الله بن أبي الحاج بن الأحمر في سبيل اغتراب ومطاوعة تغلّب منذ مهلك السلطان أبي سالم... فلما استدعاني هذا الأمير أبو عبد الله بادرت إلى امتثاله ...  فأجزت البحر شهر جمادى من سنة ست وستين وسبعمائة، وقلّدني حجابته ودفع إلي أمور مملكته، وقمت في ذلك المقام المحمود إلى أن أذن الله بانقراض أمره وانقطاع دولته...» (6/548) 
ويصف ابن خلدون دخوله إلى بجاية فتتجلّى لنا بوضوح صور الغرور والكبرياء : « ... فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقدومي، وأركب للقائي وتهافت أهل البلد علي من كل أوب يمسحون أعطافي، ويقبلون يدي، وكان يوما مشهوداً .» (7/560) لكنّه لم يسع إلى الحفاظ على منصبه أو على منزلة سلطانه بالدّفاع عن الإمارة وعن سكّانها الذين هم مصدر الثروة والجاه، فعند أوّل مشكلة واجهت إمارة بجاية، نرى في ابن خلدون الاستسلام والخضوع التام لأعدائه وأعداء أميره.
خلال تولّيه لمنصب الحجابة ببجاية، كان على أميرها مواجهة مطامع ابن عمّه أبي العباس الحفصي أمير قسنطينة المتطلّع إلى بسط نفوذه غربا، وعوض العمل على دحض هذه المخاطر بأيّ شكل من أشكال السياسة المتّبعة آنذاك أو بالحرب إن لزم الأمر، نرى ابن خلدون يعزو انهزام بجاية وسقوطها بيد أبي العبّاس إلى سوء تصرّف سلطانه أبو عبد الله تجاه رعيّته وتبذيره للأموال التي شقي ابن خلدون في جمعها له من الضرائب المفروضة على السكان والقبائل، فيقول : « لما ملك الأمير أبو عبد الله بجاية واستقل بإمارتها تنكّر للرعيّة وساءت سيرته فيهم بإرهاف الحد للكافة وإسخاط الخاصة، فنغلت الصدور ومرضت القلوب واستحكمت النفرة، وتوجهت الصاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العباس بقسنطنية لما كان استفسد منه وأعلن بلذته وأقوم على سلطانه ... ودخل الأمير أبو عبد الله إلى بجاية وقد استحكمت النفرة بينه وبين أهل بلده فدسّوا إلى السلطان أبي العباس بقسنطينة بالقدوم عليهم ... وفرّ إلى بجاية فأدرك في بعض الطريق وتقبض عليه، وقتل قعصا بالرماح.» (6/550)

إن كانت الحجابة كما وصفها ابن خلدون هي الاستقلال بالدولة، فأيّ دور لعبه داخل هذه الإمارة الصغيرة لتوكيد أسسها؟ إن المفهوم الذي قدّمه يفترض أن يجعله المسؤول الأوّل عن سقوط بجاية بيد عدوّها، أم كان ابن خلدون مجرّد منفّذ للأوامر دون سلطة فعليّة؟

يقول ابن خلدون في الكتاب الأوّل : «... وإذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها وهي الخلال لأن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرياناً بين الناس.» (1/178-179) فإن كانت سلطته شكليّة فما دعوى اغتباطه بهذا المنصب؟ وإذا كان بإمكانه مباشرة السلطة الفعليّة، فسقوط بجاية وتسليمها لعدوّه مع علمه بالمؤامرات التي كانت تُحاك ضدّ سلطانه وصديقه، فتلك خيانة جليّة، وسوء التصرّف الذي يعزوه إلى أميره لم يكن في الحقيقة إلاّ غشاء لتصرّفاته الشخصيّة التي أشار إليها بعد ذلك دون قصد الاعتراف بها.

يكتب ابن خلدون عن ممارسات أميره قائلا : « ... وكان شديد الوطأة على أهل بلده، مرهف الحدّ لهم بالعقاب الشديد، حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن يستكمل سنتين في ملكه. فاستحكمت النفرة وساءت الملكة، وعضل الداء، وفزع أهل البلد إلى مداخلة السلطان أبي العبّاس  باستنقاذهم من ملكة العسف والهلاك.» (7/172) لكنه يتغافل عن ذكر دوره في العسف والعنف وفي ابتزاز السكّان، أي في آخر المطاف، في جنوح أهل بجاية عن أميرهم ودعوتهم لابن عمه أبو العباس لبسط نفوذه على مدينتهم أو ربما كان ابن خلدون يعتقد أنه لا دخل له في صراع عائلي بين أبناء العمومة والمهم هو موقعه مقابل الخدمة التي يقدّمها لهذا أو ذاك، فهو في آخر المطاف مجرّد عون تنفيذ لا مسؤولية له في الصّراعات التي ما فتئت تخمد هنا حتى تندلع هناك بأكثر عنف.

مهما يكن موقفه من هذه الأحداث، فما من شك في أن خيبته هذه كان لها تأثير بالغ على وضعيته الماديّة من ناحية وعلى رؤيته للعالم وعلى طريقة تفكيره من ناحية أخرى، فيقرّر الانسحاب من بجاية لاجئا لدى بعض القبائل العربيّة ببسكرة طالبا الحماية؛ ويتعمّق انكساره وأساه باعتقال أخيه يحيى من قبل نفس السلطان أبي العبّاس، فيجد الفرصة سانحة للثأر ممّن كان سببا في خروج الحجابة منه، فيقدّم خدماته إلى أمير تلمسان السلطان أبي حمّو صهر صديقه أمير بجاية أبو عبد الله المقتول، باستنفار القبائل لصالحه ويخوض المعارك إلى جانبه بهدف استرداد بجاية من أبي العبّاس، إلاّ أنّ قاعدة ملك أبي حمّو وهي تلمسان، أصبحت بدورها مهدّدة من قبل سلطان فاس أبي فارس عبد العزيز بن علي المريني الذي يلقي القبض على ابن خلدون ويعنّفه ويؤاخذ عليه استبداله آل بني مرين، لكن صاحب العبر يعتذر ويبرّر ذلك باستبداد الوزير عمر بن عبد الله بالسلطة لا سيما وأن هذا الوزير يتمّ قتله فعلا من قِبل أبي فارس.

كما تجدر الإشارة إلى الفروق الكبيرة في عديد الكلمات الواردة بمختلف النسخ المعتمدة، ففضّلت ما ورد بريحانة الكتاب، مع العودة إلى نسخة التعريف لمحمد بن تاويت الطنجي، والتي أعتبرها الأصحّ من بين ما تمّ تحقيقه في كتابات ابن خلدون.
محتوى الرسائل كما وردت لدى ابن الخطيب : 

1. الموضوع : شوق (رسالة واردة لدى ابن خلدون : 7/564-569) وبكتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، ص 104-115.
« ومن ذلك ما خاطبت به الرئيس أبا زيد بن خلدون لما ارتحل من بحر المرية واستقر ببلده بسكرة عند رييسها العباس بن مزنى صحبة رسالة خطّها أخوه أبو زكريا وقد تقلّد كتابة صاحب تلمسان. ووصل منه من إنشائه : 

	1
	بنفسي وما نفسي عليّ بهيّنة

	(
	فينزِلَني عنها المِكاسُ بأثمان

	2
	حبيب نأى عنّي وصُمَّ لأنّتي
	(
	وراش سِهام البيْنِ عمدًا فأصماني


	3
	وقد كان همُّ الشيب -لا كان- كافيا

	(
	فقد أدّني لما ترحّل همّانِ

	4
	شرعت له من دمع عيني مواردا
	(
	فكدّر شِربي بالفراق وأظماني

	5
	وأرعيته من حسن عهدي جميمه
	(
	فأجدب آمالي وأوحش أزماني

	6
	حلفت على ما عنده لي من رضى
	(
	قياسا بما عندي فأحنث أيماني

	7
	وإني على ما نالني منه من قلى
	(
	لأشتاق من لقياه نغبة ظمآن

	8
	سألت جنوني فيه تقريب عرشه
	(
	فقست بجنّ الشوق جنّ سليمان

	9
	إذا ما دعا داع من القوم باسمه
	(
	وثبت وما استتبت شيمة هيمان

	10
	وتا الله ما أصغيت فيه لعاذل
	(
	تحاميته حتى ارعوى وتحاماني

	11
	ولا استشعرت نفسي برحمة عابد
	(
	تظلّل يوما مثله عبد رحمان

	12
	ولا شعرت من قبله بتشوّق
	(
	تخلّل منها بين روح وجثمان


أما الشوق فحدّث عن البحر ولا حرج، وأما الصّبر فاسأل به أيّة درج، بعد أن تجاوز اللوى
 والمنعرج، لكن الشدّة تعشق الفرج، والمؤمن ينشق من روح الله الأرج
، وإني بالصبر على أبر
 الدّبر، لا بل الضرب الهبر
، ومطاولة اليوم والشهر، تحت حكم القهر، ومن للعين أن تسلو سلوّ المقصر، عن إنسانها المبصر، أو تذهل ذهول الزاهد عن سرّها الرائي والمَشاهد، وفي الجسد بضعة تصلح إذا صلحت، فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحت؟ وإذا كان الفراق هو الحِمام الأوّل، فعلام المعوّل؟ أعيت مراوضة الفراق عمل الرّاق
 وكادت لوعة الاشتياق أن تفضى إلى السياق :

	تركتموني بعد تشييعكم
	(
	أوسع أمر الصبر عصيانا

	أقرع سنّى ندما تارة
	(
	وأستميح الدمع أحيانا


  وربما تعللتُ بغشيان المعاهد الخالية، وجددّت رسوم الأسى بمباكرة الرسوم البالية. أسل نون النّؤى عن أهليه، وميم الموقد المهجور عن مصطليه، وثاء الأثافي المثلثة عن منازل الموحدين، وأحار بين تلك الأطلال حيرة الملحدين. لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين. كلفت لعمر الله بسال عن جفوني المؤرقة، ونائم عن همومي المتجمّعة والمتفرّقة، ظعن عن مَلال، لا متبرّما منا بشرّ خلال، وكدّر الوصلَ بعد صفائه وضرّج النصل بعد عهد وفائه :

	أقِلَّ اشتياقا أيها القلب إنّما
	(
	رأيتك تصفى الودّ من ليس جازيا


فها أنا أبكي عليه بدم أسالَه، وأندب في ربع الفراق آسى له، وأشكو إليه حال قلب صدعه، وأودعه من الوجد ما أودعه، لما خدعه، ثم قلاه وودّعه، وأنشق ريّاه أنف ارتياح قد جدعه وأستعديه على ظلم ابتدعه.

	خليلَيَّ فيما عشتما هل رأيتما
	(
	قتيلا بكى من حب قاتله قبلي


فلولا عسى الرجاء ولعلّه، لا. بل شفاعة المحلِّ الذي حلّه، لمزجت الحنين بالعتب، وبثثت كتابه كمنا في شعاب الكتب، تهزّ من الألفات رماحان خزر الأسنّة، وتؤثر من النونات أمثال القسيّ المرنة، وتقود من مجموع الطرس، والنفس بلقا تردى في الأعِنّة، لكنه أدى إلى الحرم الأمين، وتفيأ ظلال الجوار المؤمن من معرّة الغوار عن الشمال واليمين، حُرُم الخلال المزنية، والظلال اليزنية، والهمم السنية، والشيم التي لا ترضى بالدون ولا بالدنية، حيث الرّفد الممنوح، والطير الميامن يزجر لها السنوح، والمثوى الذي إليه مهمى تقارع الكرام على الضيفان حول جوابي الجفان الجنوح، نسب كأن عليه من شمس الضحى نوران ومن فلق الصباح عمودا، ومن حلّ بتلك المثابة فقد اطمأن جنبه، وتغمّد بالعفو ذنبه، ولله درّ القائل :

	فوحقه لقد انتدبت لوصفه
	(
	بالبخل لولا أن حمصا داره

	بلد متى اذكره تهتج لوعتي
	(
	وإذا قدحت الزند طار شراره


اللهم غفرا وأين قرارة النخيل من مثوى الأقلف البخيل ومكذبة المخيل وأين ثانية هجر من متبوأ من الجدّ وفجر من أنكر غيثا منشأه في الأرض وليس بمخلفها فبنان بني مزني مزن تنهل بلطف مصرفها مزن مذ حلّ ببسكرة يوما نطقت بمصحفها شكرت حتى بعبارتها وبمعناها وبأحرفها. ضحكت بأبى العباس من الأيام ثنايا زخرفها، وتنكّرت الدنيا حتى عرفت منه بمعرفتها. بل نقول يا محلّ الولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حِلّ بهذا البلد لقد حَلّ بينك عرى الجلد وخلد الشوق بعدك يا ابن خلدون في الصميم من الخلد، فحيا الله زمنا شفيت برقى قربك زمانته، واجتليت في صدف مجدك جمانته، ويا من لمشوق لم تقض من طول خلتك لبانته. وأهلا بروض أظلّت أشتات معارفك بانته، فحمائمه بعدك لا تندب، فيساعدها الجندب ونواسمه ترقّ فتتعاشى وعشياته تتخافت وتتلاشى، ومزنه باك، ودوحه في ارتباك، وحمائمه في مأتم ذي اشتباك، كأن لم تكن قمرها هالات قبابه، ولم يكن أنسك شارع بابه إلى صفوة الظرف ولبابه، ولم يسبح إنسان عينك في ماء شبابه؛ فلهفي عليك من درة اختلستها يد النوى، ومطل بردها الدهر ولوىن ونعق الغراب ببينها في ربوع الهوى، ونطق بالزجر فما نطق عن الهوى، وأي شيء تعتاض منك أيتها الرياض بعد أن طما نهرك الفياض وفهقت الحياض، ولا كان الشانيء المثنوء والجرف المهنوء من قطع ليل أغار على الصبح فاحتمل، وشارك في الذم الناقة والجمل، واستأثر جنحه ببدر النادي لما كمل نشر الشراع، فراع وأعمل الإسراع كأنما هو تمساح.

النيل ضايق الأحباب في البرهة واختطف لهم من الشطّ نزهة العين وعين النزهة، ونجج بها، والعيون تنظر والغمر على الاتباع يحظر، فلم يقدر إلا على الأسف والتماح الأثر المنتسف، والرجوع بملء العيبة من الخيبة، ووقر الجسرة من الحسرة. إنما أشكو إلى الله البثّ والحزن، ونستبطر من عبراتنا المزن، وبسيف الرجا نصول، إذا شرعت لليأس النصول. ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول.
فإن كان كظم الفراق رغيبا، لما نويت مغيبا، وجللت الوقت الهنى تشغيبا، فلعل الملتقى يكون قريبا، وحديثه يروى صحيحا غريبا. إيه شقة النفس، كيف حال تلك الشمائل المزهرة الخمائل والشيم الهامية الديم؟ هل يمرّ ببالها من راعت بالبعد باله، وأخمدت بعاصف البين ذباله؟ أو ترثى لشون شأنها سكب لا يفتر وشوق يبت حبال الصبر ويبتر، وضنا تقصر عن حلله الفاقعة صنعاء وتستر، والأمر أعظم والله يستر. وما الذي يضيرك صين من لفح السموم نضيرك؟ بعد أن أضرمت وأشعلت وأوقدت وجعلت وفعلت فعلتك التي فعلت؟ أن تترفق بذما أو ترد بنغبة ماء إرماق ظما؟ وتتعاهد المعاهد بتحية يشم عليها شذا أنفاسك، أو تنظر إلينا على البعد بمقلة حوراء من بياض قرطاسك وسواد أنفاسك؟ فربما قنعت الأنفس المحبة بخيال زور، وتعللت بنوال منزور، ورضيت لما لم تصد العنقاء بزرزور.

	يا من ترحل والنسيم لأجله
	(
	يشتاق أن هبت شذا رياها

	تحيي النفوس إذا بعثت تحية
	(
	فإذا عزمت اقرأ ومن أحياها


ولئن أحييت بها فيما سلف نفوسا تفديك والله إلى الخير يهديك. فنحن نقول معشر موديك ثن، ولا تجعلها بيضة الديك. وعذرا فإنني لم اجتر على خطابك بالفقر الفقيرة، وأذللت لدى حجراتك برفع العقيرة عن نشاط بعث مرموسه، ولا اغتباط بالأدب تغرى بسياسته سوسه وانبساط أوحى إلى على الفترة ناموسه، وإنما هو اتفاق جرته نفثه المصدور، وهنا الجرب المجدور وخارق لا مخارق. فثم قياس فارق أو لحن غنى به بعد الممات مخارق، والذي سببه وسوغ منه المكروه وحببه ما اقتضاه الصنوّ يحيي مدّ الله حياته وحرس من الحوادث ذاته، من خطاب ارتشف به لهذه القريحة بلالتها بعد أن رضى علالتها ورشح إلى الصهر الحضرمي سلالتها، فلم يسع إلا إسعافه بما أعافه فأمليت مجيبا، ما لا يعدّ في يوم من الزمان نجيبا، وأسمعت وجيبا لما ساجلت بهذه الترهات سحرا عجيبا، حتى ألف القلم العريان سبحه، وجمع برذون الغزارة فلم أطق كبحه، لم أفق من غمرة غلوه وموقف متلوه إلا وقد تحيّز إلى فئتك مفترا، بل مغترا، واستقبلها ضاحكا مفترا، وهشّ لها برا، وإن كان لونه من الوجل مصفراً، وليس بأول من هجر في التماس الوصل ممن هجر أو بعث التمر إلى هجر، وأي نسب بينى اليوم وبين زخرف الكلام وإحالة جياد الأقلام في محاورة الأعلام، بعد أن جال الجريض ودون القريض وشغل المريض عن التعريض واستولى الكسل ونصلت الشعرات البيض كأنها الأسل تروع برقط الحيات سرب الحياة، وتطرق ندوات الغرر والشيات عند البيات، والشيب الموت العاجل، وإذا أبيض زرع صبحته المناجل والمعتبر الآجل، وإذا اشتغل الشيخ بغير معاده حكم في الظاهر بإبعاده وأسره في ملكه، عاده. فاغض أبقاك الله واسمح لمن قصر عن المطمح، وبالعين الكليلة فالمح، واغتنم لباس ثوب الثواب، واشف بعض الجوى بالجواب، تولاك الله فيما استضفت وملكت ولا بعدت ولا هلكت، وكان لك أية سلكت ووسمك من السعادة بأوضح السمات، وأتاح لقاك من قبل الممات. 

والسلام الكريم يعتمد خلال ولدي وساكن خلدي بل أخي وإن اتقيت عتبه وسيدي ورحمة الله وبركاته. من محبة المشتاق إليه محمد بن عبد الله بن الخطيب في الرابع عشر من ربيع الثاني من عام سبعين وسبعمائة.

ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب،

 تحقيق محمد عبد الله عنان،

 القاهرة، مكتبة الخانجي، 1981، ج 2، ص 134-140.
2. الموضوع : تهنئة بالشفاء من مرض و بزيادة مولود جديد لابن خلدون :  (رسالة غير واردة في العبر) 

ومن ذلك ما صدر عني في مخاطبة صاحب قلم الإنشاء أبي زيد بن خلدون : 

ورد البشير بالإبلال مقارنا بخبر الاعتلال وتألم ذلك الجلال فكانت رحمة لقيت عذابا وعقبى نسخت عتابا وذنبا من الدهر أتبعه مثابا فالحمد لله الذي أقال وفك من الوعك العقال وأدر من الرحمة السحائب الثقال وأقر الحال وقد عرف الانتقال وهل أنت أعزك الله إلا عين تألمها عزيز ولها على الجوارح بالفضل تمييز فالله عز وجل يعقب القوة والنشاط والتمتع والاغتباط ولله درّ الشاعر :

	فإذا مرضت ولا مرضت فإنه
	(
	مرض الرياح يطيب فيه ثناها


ولحين تعرفي هذا النبأ لم أطعم النوم هنيا ولا اقتطعت الأمل جنيا ولازلت بتحقيق الأعمال معنيا حتى ثبت سنده واستقام أوده وكثر من روايه عدده فكتبت أمني نفسي بسلامة سقتها ومظنة مقتها وحفظ ثمالها وحراسة رأس مالها ولو تمثلت لي القوى الطبيعية في الخارج لعرفت عقدي ورابها في سوء التصرف نقدي أو نسي التيسير لعتبتها أو الهضبة المباركة لقررتها بنظري ورتبتها لكن أحوال تشذ عن الاستطاعة ولا تدين في غير سبيل البخت والاتفاق بالطاعة فلنسل الله خير ما لديه ونتق به في حفظ ذلك الجلال ونتوكل عليه وقد كنت تعرفت أن سيدي زاد عنده مولود مبارك فبادرت بما يصله فإن كان الخبر حقا لم يكن مني إغفال وإن كان منتظرا فهو فأل والسلام.

	هنيئا أبا الفضل والرضا وأبا زيد
	(
	وأمنت من بغي يخاف ومن كيد

	بطالع يمن طال في السعد شأوه
	(
	فما هو من عمر الرجال ولا زيد

	وقيد بشكر الله أنعمه التي أوابد
	(
	ها تأبى سوى الشكر من قيد


أهلا بدرى الكاتب وصدري المراقب وعتبى الزمان العاتب وفكر المشتري والكاتب ومرحبا بالطالع في أسعد المطالع والثاقب في أعلى المراتب وسهلا بغنى البشير وعزة الأهل والعشير وتاج الفخر الذي يقصر عنه كسرى وأزدشير. الآن اعتضدت الخلة الحضرمية بالفارس وأمن السارح في حمى الحارس وسعدت بالنير الكبير أفلاك التدمين من حلقات المدارس وقرت بالجنى الكريم عين الفارس واحتقرت أنظار الآبلي وأبحاث ابن الدارس وقيل للمشكلات طالما ألفت الخمرة وأمضت على الأذهان الإمرة فتأهبي للغارة المبيحة لحماك وتحيزي إلى فئة البطل المستأثر برشف لماك ولله من نصبة احتفى فيها المشتري واحتفل وكفى الغمر سنى ترتيبها وكفل واختال عطارد في حلل الجذل لها ورفل واتضحت الحدود وتهللت الوجوه وتنافست لآلىء كانت تؤمل المظهر وترجوه ونبه البيت على واجبه وأشار لحظ الشرف بحاجبه وأسرع نير التوبة في الأوبة قائما بالاعتذار مقام التوبة واستأثر بالبروج المولدة بيت البنين وتخطت خطى الغمر رأس الجوهر وذنب التنين وساوى منها بحكم الأصل حذرك النعل بالنعل تحويل السنين وحقق هذا المولود نير الموالد نسبة عمر الوالد فتجاوز درجة المبين واقترن بعاشره السعدان اقتران الجسد وثبت بدقيقة من كر قلب الأسد وسرق من بيت أعدائه خرثى الغل والجسد ونطقت طرق التيسير كما يفعل بين يدي السادة عند المسير.

	وسقط الشيخ البهم من الدوح في البير
	(
	ودفع المقاتل إلى وبال كبير


لم لا تنال العلى أو يعقد التاج والمشتري طالع والشمس هيلاج والسعد يركض في ميدانها مرحا جذلان، والفلك الدوار هملاج كأن به والله بقية قد انتقل من مهد التقويم إلى النهج القويم ومن أريكة الذراع إلى تصريف اليراع ومن كتد الداية إلى مقام الهداية والغاية المختطفة البداية جعل الله وقايته عليه عودة وقسم حسدته قسمة محرم اللحم بين منخنقة ونطيحة ومتردية وموقوذة وحفظ هلاله في البدار إلى تمه وبعد تمه وأقر عين أبيه فيه وأمه غير أنني والله يغفر لسيدي بيد أني راكع في سبيل الشكر وساجد وأنا عاتب وواجد إذ كان ظني أن البريد إلى بهذا الخبر يعمل وأن إتحافي به لا يهمل فانعكست القضية ورأيت الحال المرضية وفضلته الأمور الذاتية لا العرضية والحكم جازم وأحد الأمرين لازم أما عدم السوية ويعارضه اعتنا سببه معار وعهدة سلم لم تدخلها جزية ولا صغار أو جهل بمقدار الهبة ويعارضه علم بمقدار الحقوق ورضا مناف للعقوق فوقع الإشكال وربما لطف عذر كان عليه الاتكال وإذا لم يبشر مثلى بمنيحة الله قبل تلك الذات السرية الخليقة بالنعم الحرية فمن الذي يبشر أو على من تعرض برها وينشر وهي التي واصلت التفقد وبهرجت المعاملة وأبت أن تنقد وأنست الغربة وجرحها غير مندمل ونفست الكربة وجنحها على الجوانح مشتمل فمتى فرض نسيان الحقوق لم يتأن فرض ولا شهدت به لاعلى سماء ولا أرض وإن قصر فيما يجب لسيدي عمل لم يقصر رجاء ولا أمل ولى في شرح حمده ناقة وجمل ومنه جل وعلا نسل أن يريه قرة العين في نفسه وبنيه ويجعل أكبر عطايا الهيالج اصغر سنيه ويقلد عوائق الكواكب اليابانية حمائل أمانيه وإن تشوف سيدي لحال وليه فحملوه طيبة ورحمة من جناب الله صيبة وبرق يشام فيقال حدث ما وراءك يا هشام ولله در شيخنا

إذ يقوللا بارك الله في إن لم اصرف النفس في الأهم وكثر الله في همومي إن كان غير الخلاص همي وإن أنعم سيدي بالإلماع بحاله وأحوال الولد المبارك فذلك من غرر إحسانه ومنزلته في لحظ لحظى بمنزلة أنسانه.»

ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب،
 تحقيق محمد عبد الله عنان،

 القاهرة، مكتبة الخانجي، 1981، ج 2، ص 176-179.

3. الموضوع : تهنئة بالخلاص من الشدّة (!!) : (رسالة غير واردة لدى ابن خلدون)

« ومن ذلك في مخاطبة صاحب قلم الإنشاء أبي زيد بن خلدون في الغرض المذكور : 

 سيدي الذي له الفضائل الذاتية والمزايا الحسية والمعنوية ودرجة السبق في المكارم دون مثنوية صورة مكملة وذاتا مقلدة بالخصال الشريفة محملة وبيتة موصلة ومجادة مجملة ومفصلة كتبت أهنيء سيادتك بنعمة الخلاص من الشدة واستيعاب سعادة النصبة وطول المدة والسلامة من التحول العائدة بسوء التقول وذهاب التمول فأنت اليوم غير مثلوم الوفا ولا متكدر الصفا قرير الجفن بالإغفا مجموع الشمل باليقين والله يجمعه بالرفا وكنت أتوقع أن يذهب بك الضجر مذهبا تسوء مغبته أو تخلف حبته وأنت الموشح والمحلى والمرشح والغمر جديد فعلام المرعز شديد والأمل مديد فعلام القلق عتيد وإن نافست أرباب الرتب العالية فاعتبر ما نلت من رتب الحكمة وإن نافست أرباب الذمم فالمعارف هي ونور الذمة وأنفق في سوق السياسة صرفها من الهمة ولا تغفل ملاحظة الأمور المهمة ولتعلم أني وإن أعييت في باب الدالة عليك أعرف الخلق بما لديك وأهواهم إليك فانصفني باغتفار جنايتي ولا يوحشك عتبي في سبيل حبي فالله يعاملني فيك بنيتي ويبلغني من جريان أمورك على ما يرضى أمنيتي قبل منيتي والسلام.»

ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب،
 تحقيق محمد عبد الله عنان،

 القاهرة، مكتبة الخانجي، 1981، ج 2، ص 184-185.

4. الموضوع : تهنئة بالقدوم إلى الأندلس. ( واردة لدى ابن خلدون) (7/549-550)

« ومن ذلك ما صدر عني في مخاطبة المذكور : 

	حللت حلول الغيث في البلد المحل
	(
	على الطائر الميمون والرحب والسهل

	عبنا بمن تعنو الوجوه لوجهه
	(
	من الشيخ والطفل المعصب والكهل

	لقد نشأت عندي للقياك غبطة
	(
	تنسى اغتباطي بالشبيبة والأهل

	وودي لا يحتاج فيه لشاهد
	(
	وتقريري المعلوم ضرب من الجهل


يمينا بربٍّ حجّت قريش لبيته، وقبر صرفت أزمة الأحياء لميته، ونور ضربت الأمثال بمشكاته وزيته؛ لو خُيِّرتُ أيها الحبيب، - الذي زيارته الأمنية السَّنِيّة، والعارفة الوارفة، واللطيفة المطيفة؛ - بين رجع الشباب، - يقطر ماء ويرف نماء ويغازل عيون الكواكب، فضلا عن الكواعب، إشارة وإيماء، بحيث لا الوحظ يلمُّ بسياج لمّته، أو يقدح ذبالته في ظلمته، أو يقوم حواريه في لمّته، من الأحابش وأمته وزمانه، روح وراح ومغدى في النعيم ومراح، ونصب وصراح، وانتخاب واقتراح، وصدور ما بها إلا انشراح ومسرّات، تردفها أفراح؛ - وبين قدومك، - خليع الرسن ممتعا باليقظة والوسن، محكما في نسك الجنيد، أو فتك الحسن ممتعا بظرف المعارف، ماليا أكفّ الصيارف؛ ما حيا بأنوار البراهين شبه الزخارف، - لما اخترت الشباب.
 وإن شاقني زمنه وأعياني ثمنه، وأجرت سحاب دمعي دمنه، فالحمد لله الذي وقى جنون اغترابي وملّكني أزمة أرابي وغبطني بمائي وترابي وقد أغصّني بلذيذ شرابي، ووقع على سطوره المعتبرة أضرابي، وعجّلت هذه مغبطة بمناخ الطيّة ومنتهى الطية، وملتقى السعود غير البطية، وتهني الآمال الوثيرة الوطية، فما شيت من نفوس عاطشة، إلى ريك متجملة بزيك عاقلة، خطا مهريك ومولى مكارمه نشيدة أمثالك ومطابق /مثالك. وسيصدق الخبر ما هنالك ويسمعني فضل مجدك عن التخلف عن الأصحار، لا بل للقاء من وراء البحار والسلام.

ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب،
 تحقيق محمد عبد الله عنان،
 القاهرة، مكتبة الخانجي، 1981، ج 2، ص 185-186.

5. أما الرسالة الخامسة (غير واردة لدى ابن خلدون)  فهي : رسالة للمداعبة عندما تسرّى ابن خلدون بجارية روميّة أقحمها ابن الخطيب ضمن كتب "الدعابات والفكاهات" وهي التي نجدها بكتاب الإحاطة وقد سبق ذكرها وإقحامها بهذه الدراسة. ونجدها في الريحانة ص 226-232، ج 2. ويبدأها ابن الخطيب على النحو التالي : 
« فمن ذالك ما خاطبت به أبا زيد بن خلدون وقد اشترى بكرا من بنات الروم مولّدة إسمها هند، وأعرس بها :
	أوصيك بالشيخ أبا بكرة
	(
	لا تأمنينّ في حالة مكره

	واجتنب الشكّ إذا جئته
	(
	جنّبك الرحمن من تكره


سيدي....»

ويتواصل نفس المحتوى لهذه الرسالة التي نجدها في الإحاطة.
خاتمة : 

هذه الدراسة هي مجرّد محاولة تهدف بدرجة أولى إلى إعادة النظر في فكر ابن خلدون من خلال رؤى معاصريه، فقمت بجمع كل النصوص التي له بها علاقة مباشرة، بعضها لم يقع التفطّن إليها سابقا، مثل كتاب "درر العقود الفريدة" حيث نجد ترجمة المقريزي لابن خلدون والتي لم تقع الإشارة إليها إلاّ من قبل محقق الكتاب أولا، ثم من قبل الأستاذة الباحثة منيرة شاباطو الرمادي، رغم صدور هذا الكتاب كاملا منذ سنة 2000. 

ورغم إحاطتي ومشاركتي في كل الندوات التي أقيمت بتونس خلال الاحتفالات بالمائوية السادسة لوفاة ابن خلدون ومتابعتي لكل ما نشر حول فكره منذ سنوات إلى اليوم، أعتقد أن مؤلّفات صاحب العبر لازالت معينا لا ينضب، لأن القراءة المتأنّية لهذه الكتابات الموازية مكّنتنا من التعرّف على ابن خلدون الإنسان، ذلك الذي عبّر عن شخصيّة مرحة شابّة على الدّوام، ترفض الجمود والتحجّر. 

لقد حاول دائما سبق الأحداث وتوظيفها لمصلحته طالما اعتقد أنه مُحاط بأشخاص أقل منه قيمة : معرفة ونسبا. فهؤلاء لا يميّزون بين العالم والجاهل، بين ذي الكفاءة وصاحب المال، ولا يستحقّون بالتالي خدماته، وأولى به أن يبادر بالتخلّي عنهم قبل أن يتخلّوا عنه فيخدعوه أو يقتلوه؛ فنجح دائما في الخروج من مخالب الصّعاليك بأخفّ الأضرار، وعرف دوما متى ينسحب من سفينة السياسة الغارقة.
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� خطّة المظالم : هيئة قضائية للتخفيف من تجاوزات بعض الإداريين. أنظر روبار برانشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، 2/145.


� الحجابة : جمعت عدّة مهام وشهدت عديد التغيرات ببلاد المغرب ويفيدنا ابن خلدون بتاريخ ظهورها بفصل كامل في الكتاب الأول. (1/299) 


� لخّص ابن خلدون كتاب "محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين من العلماء والحكماء والمتكلّمين"  للفخر الرازي وله من العمر 19 سنة، وخرج بهذا التلخيص في كتاب عنوانه : " لباب المحصّل في أصول الدين". [ تحقيق وتقديم رفيق العجم، بيروت، دار المشرق، ط 1، 1995، 152 ص.]


� "شفاء السائل في تهذيب المسائل"، المطبعة الكاثوليكية، نشرها وعلّق عليها الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، بيروت، ط 1، 1959، 189 ص.


� أرنولد توينبي : 1889-1975. مؤرخ أنجليزي من أشهر كتبه :


Arnold J. Toynbee, L'HISTOIRE, Elsevier Séquoia, Paris-Bruxelles, 1978, 687 p. (Traduction du livre : A study of  History, (2nd ed., London, 1935),  III,  p 322.


ويقول فيشل أن القسم الثالث من كتاب توينبي هو الذي نشر صيت ابن خلدون بهيأة مؤرّخ “من أبرز المؤرخين في الإسلام، وفي طليعة علماء الاجتماع الحديث وكأوّل مؤرّخ كتب بأسلوب علمي.»[ لقاء ابن خلدون لتيمورلنك، ص 59، هامش رقم 34.] [ترجمة محمد توفيق ومراجعة يوسف روشا، تقديم وتعليق مصطفى جواد، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1952، 234 ص.]


� LAROUI, A, L'histoire du Maghreb : Essai de synthèse, Maspero, Paris, 1982, p 203. (التعريب من قبلنا.)


� العروي عبد الله، مفهوم التاريخ، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1992، ج 1، الألفاظ والمذاهب، ص 28-29.


� العروي عبد الله، مفهوم العقل، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1997، ص 173 و217.


� عزيز العظمة، الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية، بيروت، دار الطليعة، 1983، ص 8.


� حميش سالم، فلسفة الوجود والجدوى : نقد ثقافة الحَجْر وبداوة الفكر، الدار البيضاء/بيروت، المركز الثقافي العربي، 2004، ص 164.


� م. ن، ص 219.


� جعيّط هشام، في السيرة النبويّة : تاريخيّة الدعوة المحمّديّة في مكّة، بيروت، دار الطليعة، ط 1، 2007، ، ص 5.


� إدوارد سعيد، تعليقات على الاستشراق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1996، ص 49.


� والتر جوزيف فيشل : Fischel, Walter Joseph(1902-1973) متخصّص في الدّراسات الشرقية اليهودية والحضارة الإسلامية. قام بتحقيق الفصول الثلاثة الأخيرة من مخطوط كتاب ”التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا“. صدر التحقيق سنة 1952 بعد صدور نسخة الطنجي والتي سبقته بسنة واحدة (1951). صدر تحقيق فيشل باللغة الأنجليزيّة تحت عنوان:


 Ibn Khaldûn and Tamerlane, their historic meeting in Damascus, , A.D. 1401 (803 A.H.). A Study based on Arabic Manuscripts of Ibn Khaldun's Autobiography, with a translation into English, and a commentary, Berkley and Los Angeles, 1952.


 وقد تمّ تعريب هذا الكتاب ونشره ببيروت خلال نفس السنة تحت عنوان : لقاء ابن خلدون بتيمورلنك.	


� فيشل والتر جوزيف، نشاط ابن خلدون في مصر المملوكيّة، (1382-1406)، دراسات إسلاميّة، دار الأندلس، بيروت، 1960، ص 179 و 197.


� المرجع نفسه، ص 178 والهامش رقم 10 ص 199. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال كتبه صاحبه باللغة الأنجليزية سنة 1951 وصدر بالمجلد عدد 11 من مجلة Semetic and Oriental Studies من منشورات جامعة كاليفورنيا في فقه اللغات الساميّة، بركلي. FISCHEL, Walter Joseph, "Ibn Khaldun's Activities in Mamluk Egypt (1382-1406)", in : Semitic and Oriental Studies Presented to William Popper, Berkeley / LosAngeles, 1951, pp 102-124.


� تقع بالوسط الغربي الجزائري بمرتفع جبل «تاوغزوت» على مسافة 6 كيلومترات (أو 3.73 أميال) عن مدينة فرندة نحو الجنوب الغربي منها وهي تابعة حاليّا لولاية تيارت. ويتحدّد موقع مدينة فرندة بالخريطة على مستوى خط العرض الشمالي 35 °3' وخط الطول الشمالي الغربي  1 °2'، على ارتفاع 1084 متر عن سطح البحر. أما تاوغزوت فيتحدّد موقعها بالخريطة على مستوى خط العرض الشمالي الغربي  35 °1' وخط الطول الشمالي الغربي  1 °4'، على ارتفاع 944 متر عن سطح البحر. كما أن ابن خلدون يحدّد شخصيّا موقع القلعة ويذكر لنا تاريخها في عدّة فصول من العبر. ج 6، ص 58-59-65.


� منذ سنة 1977 أشار محمد أركون إلى تضخّم هذه الدراسات حول ابن خلدون ويقول أن أغلبها غير صالح.


ARKOUN, M,  Essais sur la pensée islamique, éd, Maisonneuve & Larose, Paris, 1977, p 46, note 73.


� ينسب ابن خلدون نفسه إلى خالد بن عثمان بن الخطّاب بن كريب الذي يعود أحد أجداده إلى أحد صحابة النبيّ وهو وائل بن حجر الكندي، وخالد هذا هو الذي لُقِّبَ بخَلْدُون واتخذت العائلة اسمه عوضا عن خالد تلطيفا للاسم حسب عادات أهل الأندلس.


� وردت لدى ابن خلدون في العبر : " كُرَيْت "


� أنظر التعريف بهذه المدينة لدى الحميري، صفة جزيرة الأندلس، (منتخبة من كتاب الروض المعطار) دار الجيل، بيروت، طبعة 2، 1988. (نشر تصحيح وتعليق : إيفاريست لايفي بروفنصال.)، ص 18-22.


� سَراوة : مادة : سرا : السَّرْوُ: المُروءَةُ والشَّرَفُ. سَرُوَ يَسْرُو سَراوَةً وسَرْواً أَي صار سَرِياً؛ والسَّروُ : سَخاءٌ في مُرُوءَةٍ. و وسَراوةُ الفضل، أَي زيادة الفضل. (ابن منظور، لسان العرب.)


� يقول ابن خلدون : «لحق جدّنا الحسن بن محمد بالأمير أبي زكرياء...فأكرمه واستقرّ في ظلّ دولته ومرعى نعمته وفرض له الأرزاق وأقطع الإقطاع»(7/508) كما تولّى أحد أجداده منصب الأشغال الذي من مهامه تسمية العمّال في النواحي وعزلهم ومحاسبتهم على الجباية حسب تعريف ابن خلدون لهذا المنصب. العبر، التعريف، 7/ 509.


�  يشير ابن الخطييب إلى الطموح الجارف الذي تطبّع به ابن خلدون القائل في العبر : «... ونظمني – السلطان المريني أبو عنان- في أهل مجلسه العلمي، وألزمني شهود الصلوات معه، ثم استعملني في كتابته والتوقيع بين يديه على كره منّي، إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي.»(7/534)


� محمد بن برّال الأنصاري، أبو عبد الله، أندلسي، بلنسي من جالية الأندلس، تتلمذ على مشيخة بلنسية قبل هجرته إلى إفريقية، أخذ عنه ابن خلدون عدة مواد علمية، درس عليه القرآن والقراءات برواية يعقوب، وعرض عليه قصيدتي الشاطبي اللاّميّة والرائية المعروفة بـ"حرز الأماني وعقيلة أتراب الفضائل في القراءات للسبع المثاني"، و"عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد" في الرسم القرآني، كما درس معه كتابي التفسير لأحاديث الموطأ و«التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر، وكتاب تسهيل الفوائد لابن مالك الذي جمع فيه قواعد النحو بإيجاز، إضافة إلى مختصر ابن الحاجب في الفقه المالكي وقد عني بشرحه العديد من فقهاء المغرب.


� الزواوي : أبو العبّاس أحمد بن محمد بن علي بن إدريس (ت : 750ﻫ/1349م). ذكر الونشريسي في وفياته بأنه « هلك غريقا في البحر مع من هلك» ( الونشريسي، وفيات، ص 119.( واعتبره ابن الخطيب من كبار القُرّاء قائلا : « الشيخ الفذ الشهير في الترنّم بألحان القرآن» ( ابن الخطيب، الإحاطة، 3/199. عند ترجمة محمد بن قاسم بن أحمد الجيّاني.( وأشار ابن حجر العسقلاني إنه «عمل فهرستة مقروئاته ومروياته في مجلّدة.» ( العسقلاني، الدرر الكامنة، 1/289.( 


� ابن العربي : وهو الحصايري، أبو عبد الله محمد العربي : درس عنه كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك الذي جمع فيه قواعد النحو بإيجاز، وأخذ عنه علوم القرآن والحديث والفقه والبعض من علوم العربية.


� والده محمد الذي أخذ عنه « صناعة العربية، وله بصر بالشعر وفنونه» (7/510) توفي سنة 749ه‍ /1348م بالطاعون خلال تلك السنة وابن خلدون لم يتجاوز 16 سنة شمسية.


� الواديآشي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر القيسي الأندلسي توفي (ت : 749ﻫ / 1348م) بالطاعون، ويشير ابن خلدون أنه أجازه إجازة عامة في كتب كثيرة في العربية والفقه، واعتبره إمام المحدّثين فسمع عنه عديد الأحاديث النبوية من موطّأ مالك وصحيح مسلم. كما وصفه بصاحب الرحلتين، أي أنه قام برحلتين إلى الشرق الأولى سنة (720ﻫ/1320م) والثانية سنة (734ﻫ/1333م).


� ابن عبد السلام : أبو عبد الله محمد المنستيري التونسي، الهوّاري : (ت : 750 ﻫ / 1349 م)، قاضي الجماعة وشيخ الفتيا، شَارِحُ مختصر ابن الحاجب الفرعي في الفقه، توفي بالطاعون، من شيوخ المدرسة الشمّاعية الواقعة قرب جامع الزيتونة وسوق العطارين، انتدبته الأميرة فاطمة أخت السلطان أبي يحيى أبي بكر زكرياء سنة 742 ﻫ /1341م للإدارة والتدريس بالمدرسة العنقيّة فكان يقسّم الأسبوع بينها وبين الشمّاعية إلى أن صرفته الأميرة عنها متهمة إيّاه بالتقصير. سمع عنه ابن خلدون كتاب الموطّأ.


�  السطّي : محمد بن علي بن سليمان، (ت 750 ﻫ / 1349 م) أبو عبد الله، وصفه ابن خلدون بـ « شيخ الفتيا بالمغرب وإمام مذهب مالك.»(7/513) نشأ بفاس وأخذ علمه عن مشيختها فأصبح « لا يُجارى حفظا وفهما»(7/513) في الفقه. كان من بين العلماء الذين استقدمهم أبو الحسن المريني معه إلى إفريقيّة، فكان من أعضاء مجلسه العلمي وتوفي غريقا في أسطوله عند محاولة العودة من تونس إلى المغرب. ( يشير الناصري السّلاوي إلى  أن أسطول أبي الحسن يتكوّن من 600 قطعة وكان يظم 400 عالم هلكوا كلهم. كتاب الاستقصا، مج 1، 3/171.( 


�  عبد المهيمن الحضرمي : (675-749/1276-1348) بن محمد بن عبد المهيمن. نشأ بسبتة ضمن عائلة ثريّة وأخذ عن والده ثم انتقل إلى غرناطة ومالقة بالأندلس حيث درس على يد العديد من الشيوخ وخاصة منهم ابن البناء، وعاد إلى المغرب، له عديد المراسلات مع علماء الشرق من بينهم ابن تيميّة. استخدمه المرينيون في كتابة الإنشاء، ورافق السلطان أبي الحسن خلال حملته على إفريقية، فتوفي بها بالطاعون ودُفن بمقبرة الزلاّج بتونس. استغلّ ابن خلدون إقامة شيخه هذا بالحاضرة فدرس على يده الحديث اعتمادا على الروايات الستّ المعروفة لدى أصحاب مذهب مالك، إضافة إلى كتاب الموطأ ومقدّمة ابن الصّلاح. ويبدو أن الحضرمي قد عرّفه أو عمّق معه كتاب «السّير» لابن إسحاق، وهو الكتاب الوحيد في السّير والتاريخ عموما الذي يشير إليه صاحب العبر قبل رحيله عن تونس وانتقاله إلى المغرب الأقصى. استقبله بيت ابن خلدون، حيث مكث به حوالي ثلاثة أشهر خاصّة خلال ثورة القبائل على السلطان المريني بالقيروان، فيقول أنه « ... توارى في بيتنا خشية أن يُصاب معهم بمكروه.» (7/523)


�  الآبلي : أبو عبد الله  محمد بن إبراهيم، يصفه ابن خلدون بالتعريف قائلا : « ... شيخ أهل المغرب لعصره في العلوم العقلية، ومفيد جماعتهم ...». ولد بتلمسان سنة 681 هجري (1282م) وتوفّي سنة 757 (1356م) بفاس، أندلسي الأصل من مدينة آبلة (تسمى حاليا باللغة الاسبانيّة : Avila) الواقعة بالشمال الغربي لمدريد. اشتهر بتحكّمه في العلوم العقليّة والتعاليم، وقضى سبع سنوات بالشرق وخاصة بالعراق. عرف بعض علماء الشرق واستفاد من دروسهم في الفلسفة والمنطق. 


تعرّف ابن خلدون على شيخه خلال حملة أبي الحسن المريني على إفريقية، فلزم مجلسه و«عكفت على القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شدوت بعض الشيء» (7/532) ويبدو أن العلاقة بينهما أصبحت متميّزة لا سيما بعد فقدان صاحب العبر لوالديه من جرّاء الوباء وقبول الآبلي الإقامة ببيت ابن خلدون. و نعتقد أن الآبلي قد مكّن تلميذه من وسائل غير معهودة دفعته إلى فتح آفاقه على حقول جديدة للمعرفة لم تكن متوفّرة له بمحيطه العائلي ولا حتّى بحلقات الدرس التي كان قد تلقّاها بالجامع، فانبهر التلميذ بشيخه لأن هذا الأخير كان مختلفا في طريقة تبليغه للمواد المدروسة ولمواضيع المواد المجترّة، وكان حضوره إلى جانبه خلال فترة حرجة من حياته وهي فترة انتقاليّة بين نهاية مرحلة التلقّي والشباب وبداية مرحلة العطاء والمسؤوليّة، فعندما تعرّف ابن خلدون على شيخه، كان له 16 سنة من العمر، أما الآبلي فكان في أواخر العقد السّابع.


� رغم المنصب الهام الذي مكّنه منه الحاجب ابن تافراجين أبو محمد عبد الله (766ھ / 1365م) المستبدّ بسلطة السلطان الحفصي أبي إسحاق إبراهيم الثاني (757- 770ھ/ 1356-1369م) والمتمثّل في كتابة العلامة؛ قرّر ابن خلدون مغادرة إفريقية والانتقال إلى حيث استقرّ شيوخه، أي بفاس.


� العلامة : يعرّفها ابن خلدون قائلا : « ... وهي الحمد لله و الشكر لله بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم.» (7/532) ويعرفها ابن الأحمر قائلا : « ... والعلامة تكتب بقلم غليظ القطّة وهي شارة في الكتب كالشهادة الشرعيّة في العقود وقد اختلفت آراء الملوك فيها...» ابن الأحمر، مستودع العَلاَمة ومستبدع العلاّمة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة محمد الخامس، الرباط، مراجعة وتعليق : محمد بن تاويت التطواني، 1964، تطوان، المطبعة المهدية، ص 20.


� أبو عنان فارس ابن أبي الحسن علي : انقلب على والده و استولى على السلطة وحكم بين سنتي 749-759ﻫ (1348-1358م).


� عبّر ابن خلدون عن غضاضته من هذا المنصب، إذ لم يسمح له بالوصول إلى الوجاهة التي كان يطمح إليها، فيقول : «... ونظمني –أبو عنان- في أهل مجلسه العلمي، وألزمني شهود الصلوات معه، ثم استعملني في كتابته والتوقيع بين يديه على كره منّي، إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي.» (7/534)


� إن عدم رضا ابن خلدون عن منصب كتابة العلامة لدى السلطان الحفصي، وكرهه منصب كاتب السلطان المريني وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره، دليل واضح على طموح كبير. لذلك سعى للبحث عمّا هو أفضل بربط العديد من العلاقات مع مختلف الشخصيات المرموقة سواء بالبلاط المريني أو خارجه. ومن بينها علاقته بأحد أمراء العائلة الحفصيّة، أبو عبد الله محمد بن أبي زكرياء الحفصي؛ عمّه هو أبو العبّاس أحمد الذي سيصبح سلطان إفريقيّة بتونس في فترة لاحقة (771-796ه‍/1370-1394م). كان أبو عبد الله أميرا على بجاية وعنّابة قبل انقلاب أبي عنان على والده أبي الحسن، وعندما استولى الابن على السلطة بفاس، زحف على بجاية واعتقل أميرها الحفصي ووضعه تحت الإقامة الجبريّة وولّى مكانه عمر بن علي الوطّاسي، لكن أهل بجاية ثاروا ضدّ أميرهم الجديد ممّا أثار حفيظة أبي عنان الذي شكّ في العلاقة القائمة بين ابن خلدون والأمير الحفصي، فأودعهما السجن في شهر صفر سنة 758 (فيفري 1357) وقضى ابن خلدون سنة وتسعة أشهر في حبسه، إذ لم يقع الإفراج عنه إلاّ إثر مقتل السلطان في شهر ذي الحجّة سنة 759 (نوفمبر 1358). 


� هذا المعطى الذي أورده ابن الخطيب هنا غير صحيح، لأن ابن خلدون يعترف في التعريف بتوجيه قصيدة استعطاف للسلطان أبي عنان حتى يخلي سبيله. هذه القصيدة لا يورد منها ابن خلدون إلاّ خمس أبيات (7/539) وهي عدد 1 و2 و3 و8 و9 التي نجدها لدى ابن الأحمر في كتابه  "نثير الجمان في شعر من نظمني وإيّاه الزمان." حيث يقول : « وحين كان في سجن أمير المؤمنين ... بعث من السجن لأبي عنان في العشر الأول من شعبان عام 759 قصيدة رائقة من نظمه يستعطفه بها، وكان له في السجن ثمانية عشر شهرا... وقصيدته المذكورة هي : ...»( نثير الجمان في شعر من نظمني وإيّاه الزمان، ص ، ص 298.( ، وتظم القصيدة 107 أبيات، حسب ابن الأحمر، لكن ابن خلدون نفسه يشير إلى طولها قائلا : «... وهي طويلة، نحو مائتين بيتا، ذهبت عن حفظي.»(7/539).


� أبو بكر السّعيد الأوّل ابن أبي عنان (المخلوع) [759-760ھ / 1358-1359م] استبدّ بسلطته الوزير الحسن بن عمر.


� أبو سالم إبراهيم بن علي : 760-762ھ / 1359-1361م.


� أصبح ابن خلدون من المقرّبين داخل بلاط أبي سالم « فرعى لي السّابقة واستعملني في كتابة سرّه والترسيل عنه والإنشاء لمخاطبته»(7/541) ثم ولاّه في آخر الدولة « خطّة المظالم فوفّيتها حقّها». (7/545)


� هو الوزير عمر بن عبد الله بن علي بن سعيد اليباني، نسبة إلى بني يابان من قبائل بني مرين، وهو زوج أخت السلطان أبي سالم الذي استخلفه على قاعدة ملكه مدينة فاس الجديدة عندما انتقل منها السلطان إلى فاس القديمة، وهذا الوزير هو الذي قام بالثورة التي انتهت بمصرع أبي سالم. وصفه ابن الخطيب قائلا : «نسمة السّوء وجملة الشّؤم... دعا الناس إلى بيعة أخيه [أبو سالم] المعتوه ... وغدر الخبيث المؤتمن على قلعته... عمر بن عبد الله ... صعّر الله حزبه وخلّد خزيه.» [ الإحاطة، مج 1، ص 29.]


� اعتبره ابن خلدون ندّا له فقد كان رفيق حبسه بسجن أبي عنان مع الأمير أبو عبد الله محمد بن أبي زكرياء الحفصي : «... كان ثالث أثافينا ومصقلة فكاهتنا...إلى أن هجرته وقعدت عن دار السلطان مغاضبا له، فتنكّر لي وأقطعني جانبا من الإعراض.» (7/546) .


� الغنيّ بالله محمد الخامس سلطان غرناطة، أبو عبد الله ابن الأحمر. ولاية أولى (755- 760ھ/ 1354-1359م)  ثم ولاية ثانية (763-793ھ / 1362-1391م). كان ابن الخطيب وزيرا له لفترة.


� توجّه ابن خلدون إلى الأندلس عن طريق سبتة وحلّ بها في ربيع الأوّل سنة 764 (ديسمبر 1362) وتمّ الترحيب به وتكريمه وقضى بها سنتين وأربعة أشهر. كلّفه السلطان بمهمّة سياسية تتمثّل في القيام بزيارة مجاملة لملك قشتالة بيار الأوّل المقيم بأشبيلية وشكره على المساعدة التي تلقّاها محمد الخامس خلال محاولة استرجاع سيطرته على غرناطة.


� أورد ابن خلدون 4 أبيات من هذه القصيدة في التعريف. (7/549)


�  الوخط : مادة " وخط " : الوَخْط من القَتِير: النَّبْذُ، وقيل : هو اسْتِواء البياض والسوادِ، وقيل : هو فُشُوُّ الشَّيْب في الرأْس. وقد وخَطَه الشيبُ وخْطاً ووخَضَه بمعنى واحد أَي خالَطَه. (لسان العرب.)


� مادة " أرب" :  الإِرْبَةُ والإِرْبُ : الحاجةُ، وتقول العرب في المثل: مَأْرُبَةٌ لا حفاوةٌ، أَي إِنما بِكَ حاجةٌ لا تَحَفِّياً بي. وهي الآرابُ والإِرَبُ، أَرِبَ في ذلك الأَمرِ أَي بَلَغَ فيه جُهْدَه وطاقَتَه وفَطِنَ له. وقد تأَرَّبَ في أَمرِه. (لسان العرب.)


� يبدو أن ابن خلدون قد تفادى ذكر هذه الأبيات في التعريف لما تتصف به من إباحيّة واضحة، لكن هده الرسالة تفيدنا بمدى تطوّر العلاقة التي يسودها الانسجام والاحترام المتبادل وتطوّر الإلف الذي تحقّق بينهما، ويعترف له فيها ابن الخطيب بعديد الخصال، وقد وردت هذه القصيدة أيضا في ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب، تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1980، جزآن. " ثم في "نفح الطّيب" للمقّري. 6/175.


� الوالج : الرجل كثير الدخول والخروج. [ لسان العرب، مادة : و. ل. ج.]


� الدمالج : جمع دُمْلُج، المِعْضَد من الحُلِيّ، والمدملج: الأملس.[ لسان العرب، مادة : د. م. ل. ج.]


� الهمالج : هملج، الهملجة، حسن سير الدابّة في سرعة، وهملاج الرجل : مركبه. لسان العرب، مادة : " ﻫ. م. ل.ج."


� السُّقيا : مادة " سقي : السَّقْيُ : والاسم السُّقْيا، بالضم، وسَقاهُ اللهُ الغيثَ وأَسْقاهُ؛ والسِّقْيُ، بالكسر، والجمعُ الأَسْقِيَةُ. سَقاهُ سَقْياً وسَقَّاهُ وأَسْقاه، وقيل : سَقاه بالشَّفَة. كما يقال : أَرض خافِضةُ السُّقْيا إِذا كانت سَهْلَة السُّقْيا. (لسان العرب)


� الأمحال : مادة "محل " : المَحْلُ : الشدّة. والمَحْلُ : الجوع الشديد. جمعه مُحول وأَمْحال، المُحولُ والقُحوطُ احتباس المطر. وأَرض مَحْلٌ وقَحْطٌ : لم يصبها المطر في حينه والمَحْل: نقيض الخِصْب. (لسان العرب)


� حصحص : مادة " حصص " : الحَصُّ والحُصاصُ : والحَصْحَصةُ : الحركةُ في شيء حتى يَسْتَقِرّ فيه ويَسْتَمْكن منه ويثبت، وقيل، تَحْرِيك الشيء في الشيء حتى يستمكن ويستقر فيه. والحَصْحَصَةُ : بَيانُ الحَقِّ بعد كِتْمانِهِ، وقد حَصْحَصَ. ولا يقال : حُصْحِصَ. وقوله عزّ وجلّ : الآن حَصْحَصَ الحقُّ؛ لما دَعَا النِّسْوةَ فَبَرَّأْنَ يوسُفَ. (لسان العرب)  


� بِشر : مادة " بشر" : البِشْرُ وحُسْنُ اللقاء، وقولهم : فلان يلقاني بِبِشْرٍ أَي بوجه مُنْبَسِطٍ. (لسان العرب)


�  الكناس : مادة " تلج" : التَّوْلَجُ : كِناسُ الظَّبْي"، مأْوى الظِّباءِ. والتَّوْلَجُ : الكِناسُ الذي يَلِجُ فيه الظبي وغيره من الوَحْش. (لسان العرب)


�  الديماس : مادة " دمس" : دَمَس الظلامُ وأَدْمَسَ وليلٌ دامسٌ إِذا اشتدّ وأَظلم. يقال أَتاني حيث وَارى دَمَسٌ دَمْساً وذلك حين يُظْلِمُ أَوَّلُ الليل شيئاً، ودَمَسَ المرأَة دَمْساً : نكحها كَدَسَمها. (لسان العرب).


�  الأثيث : مادة " أثث " : الأَثاثُ والأَثاثةُ والأُثوثُ : الكثرة والعِظَمُ من كل شيء، ، والأُنثى أَثِيثة، والجمع أَثائِثُ وأَثايِثُ، ويوصف به الشَّعَر الكثير، ويوصف به الشَّعَر الكثير، وأَثَّتِ المرأَةُ تَئِثُّ أَثًّا : عَظُمَتْ عجيزتُها، وامرأَةٌ أَثِيثةٌ: أَثِيرة، كثيرة اللحم. (لسان العرب)


�  الأبرية : مادة " هبر " : والهِبْرِيَة والإِبْرِيَةُ والهُبارِيَةُ : ما تعلق بأَسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأْس.


�  النورة : مادة " نور" : النُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة. (لسان العرب).


�  السحنة : مادة " سحن " : السَّحَنةُ والسَّحْناء : لِينُ البَشَرة والنَّعْمة، وقيل : الهيئةُ واللونُ والحالُ. (لسان العرب)


� الخفر مادة " خفر " : الخَفَرُ : شِدَّةُ الحياء؛ وخَفِرَتِ المرأَةُ خَفَراً وخَفارَةً، وخَفَرُ الأَعْراضِ أَي الحياء من كل ما يكره لهنّ أَن ينظرن إِليه، فأَضافت الخَفَر إِلى الأَعْراضِ أَي الذي تستعمله لأَجل الإِعراض. (لسان العرب)


�  الأرج : مادة " أرج " : الأَرَجُ: نَفْحَةُ الريحِ الطيبة، الأَرِيجُ والأَرِيجةُ  : الريحُ الطيبة، وجمعها الأَرائِجُ. (لسان العرب)


�  اللوا : مادة " شرف " : عن ابن الأَعرابي : جَمَعْتُها من أَيْنُقٍ غِزارِ( من اللَّوا شُرِّفْنَ بالصِّرارِ. أَراد من اللواتي، وإنما يُفعل بها ذلك ليَبْقى بُدْنُها وسِمَنُها فيُحْمَل عليها في السنة المُقْبلة. (لسان العرب)


� الغيدُ : مادة " غيد " : غَيِدَ غَيَداً وهو أَغْيَدُ: مالت عنقُه ولانَتْ أَعْطافُه، وقيل : استرخت عنقه. والغَيَدُ: النُّعومةُ. والأَغْيَدُ من البنات: الناعم المتثني. والغَيْداء: المرأَة المتثنية من اللين، وقد تغايدت في مَشْيِها. والغادَةُ : الفتاة الناعمة اللينة. (لسان العرب)


� التكة : مادة " تكك" : هي تِكَّة السراويل، وجمعها تِكَكٌ؛ والتِّكةُ رباط السراويل. (لسان العرب)


� الشكة : مادة " شكك" : الشِّكَّةُ ما يلبس من السلاح. (لسان العرب)


� الغرار : مادة " غرر " ، الغِرار والأَغْرارُ جمع الغِرّ. بَيْضاءَ غَرِيرة؛ هي الشابة الحديثة التي لم تجرِّب الأُمور. ( لسان العرب) 


� الوحى : مادة : " وحي " ، يقال : الوحَى في السير، و يقولون : الوَحى الوَحى والوَحاء الوَحاء، يعني البِدارَ البِدارَ، والوَحاء الوَحاء يعني الإِسراع، والوَحِيُّ، على فعيل : السَّريعُ. يقال : مَوْتٌ وَحِيٌّ. (لسان العرب)


� الأنوك : مادة : " نوك " : النُّوكُ، بالضم، الأَنْوَكُ العاجز الجاهل الأحمق. (لسان العرب) 


� السليك : شاعر، قُتل من أجل مضاجعة إمرأة متزوجة، والخبر لدى ابن منظور كالتالي : أَن السُّلَيْكَ خرج في تَيْمِ الرِّباب يتبع الأَرياف فلقي في طريقه رجلاً من خَثْعَمٍ يقال له مالك بن عمير فأَخذه ومعه امرأَة من خَفاجَة يقال لها نَوَارُ، فقال الخَثْعَمِيُّ: أَنا أَفدي نفسي منك، فقال له السليك: ذلك لك على أَن لا تَخِيسَ بعهدي ولا تطلع عليّ أَحداً من خثعم، فأَعطاه ذلك وخرج إِلى قومه وخلف السليك على امرأَته فنكحها، وجعلت تقول له: احذر خثعم فقال: وما خَثْعَمٌ إِلاَّ لِئامٌ أَذِلَّةٌ، إِلى الذُّلِّ والإِسْخاف تُنْمى وتَنْتَمي فبلغ الخبرُ أَنسَ بن مُدْرِكَةَ الخثعمي وشبْلَ بن قِلادَةَ فحالفا الخَثْعَمِيَّ زوجَ المرأَة ولم يعلم السليك حتى طرقاه، فقال أَنس لشبل: إِن شِئت كفيتك القوم وتكفيني الرجل، فقال: لا بل اكفني الرجل وأَكفيك القوم، فشدَّ أَنس على السليك فقتله وشدَّ شبل وأَصحابه على من كان معه. ( لسان العرب، مادة : " ثور" )  


� البرّاض : شخصيّة من فترة ما قبل الإسلام، وهو البَرّاضُ بن قيس : هاجت به حربُ عُكاظ، وقيل : هو أَحد فُتّاك العرب من بني كنانة، وبِفَتْكِه قامت حربُ الفِجَار بين بني كنانة وقيس عيلان، لأَنه قتل عُرْوة الرحال القيسي. ( لسان العرب، مادة : " برض" )  


�  الأزارقة : فرقة من فرق الخوارج، سُمّيت باسم زعيمها نافع بن الأزرق. ظهرت بعد أن فارق الخوارج عبد الله بن الزبير الذين كانوا قدموا عليه مكة، فقاتلوا معه جيوش الشام، ولما مات يزيد بن معاوية، وجد � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=4854&vid=9" �الخوارج� أن � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160535&vid=9" �عبد الله بن الزبير� يختلف معهم في الرأي فانفضوا عنه، وتوجهوا إلى البصرة حيث انشقّ جمعهم إلى عدة فرق أخرى مثل النجدات والأباضية والصفارية. 


� البرىَّ : مادة " برأ " ، والاستِبراءُ : أَن يَشْتَرِيَ الرَّجلُ جارِيةً، فلا يَطَؤُها حتى تَحِيضَ عنده حَيْضةً ثم تَطْهُرَ؛ وكذلك إِذا سبَاها لم يَطَأْها حتى يَسْتـَبْرِئَها بِحَيْضَةٍ، ومعناهُ: طَلَبُ بَراءَتها من الحَمْل. البَرِيءُ : الـمُتَفصِّي من القَبائح، الـمُتنَجِّي عن الباطل والكَذِبِ، البعِيدُ مِن التُّهم، النَّقِيُّ القَلْبِ من الشِّرك. والبَرِيءُ الصحِيحُ الجِسمِ والعقل. (لسان العرب) 


� الثنويّة : هي النظرة الفلسفية التي ترى أن هناك وجود لمصطلحين أساسيين، غالبا ما يكونا متعاكسين، مثل الخير والشر، النور والظلام، الذكر والأنثى. و الثنوية هم الذين يقولون بأصلين للوجود، مختلفين تمام الاختلاف، كل منهما له وجود مستقل في ذاته، ودون هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون، الذي تتصارع فيه القوى المتضاربة، مما يعنى أن حقيقة الوجود تنطوى على انقسام داخلى وتقابل ضرورى دائم بين أصلين، لكل منهما قوانينه وأطواره الزمنية الخاصة به.  وقد مثلت الثيولوجية المنبثقة عن المسيحية في العصور الوسطى مذهب الثنوية في نظرتها إلى الحياة البشرية على أنها صراع دائم بين الروح والبدن، وهو صراع ينتج عنه تحديد مصير النفس بعد الموت في الجنة أو في النار، فإن انتصر البدن في ذلك الصراع فالمصير إلى النار، وإن انتصرت الروح فالمصير إلى الجنة، ولذلك اشتدوا في معاملة الجسد وحرموه من كل لذة وراحة، لفتح أبواب الملكوت التي لا تفتح إلا للفقراء الزاهدين. (أنظر كتاب : فراس السواح، الرحمان والشيطان، الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقيّة، دار علاء الدين، دمشق، 2000، 314 ص.)


� سنان : مادة " سنن " ، سِنانُ الرُّمْح : حديدته لصَقالتها ومَلاستها ويقال : يَعْمَلُ الأَسِنَّةَ، والسِّنانُ، من يَسُنُّ وهو القُوَّة. (لسان العرب)


� عنانا : مادة " عنن " ، عِنانُ اللجام، عِناناً لاعتراض سَيْرَيه على صَفْحَتيْ عُنق الدابة، يقال ذَلَّ عِنانُ فلان إذا انقاد. (لسان العرب) 


� العاب : مادة " عيب " : العَابُ والعَيْبُ والعَيْبَةُ: الوَصْمة، والجمع: أَعْيابٌ وعُـيُوبٌ. (لسان العرب)


� النجيع : مادة " نجع " ، والنجيع : الدم نفسه. كقولهم : فلان يَحْبِسُ نَجِـيعَه ويَفُورُ دَمُه. وقيل : هو دم الجَوفِ خاصَّة. (لسان العرب) 


� النجة : مادة " نجج" : نَجَّتِ القُرْحَةُ تَنِجُّ، بالكسر، نَجًّا ونَجِيجاً : رَشَحَت؛ وقيل : سالَتْ بما فيها. ونَجْنَجَ في رأْيه وتَنَجْنَجَ : اضطرَبَ. وأُذُنٌ نَجَّةٌ : رافِضةٌ بما لا يُوَافِقُها من الحديث. (لسان العرب). 


� عروة بن حزام: ( ت:30  هـ / 650 م) عروة بن حزام بن مهاجر الضني، من بني عذرة. شاعر، من متيّمي العرب، كان يحب ابنة عم له اسمها (عفراء) نشأ معها في بيت واحد، لأن أباه خلفه صغيراً، فكفله عمه. ولما كبر خطبها عروة، فطلبت أمها مهراً لا قدرة له عليه فرحل إلى اليمن، وعاد فإذا هي قد تزوجت بأموي من أهل البلقاء (بالشام) فلحق بها، فأكرمه زوجها. فأقام أياماً وودعها وانصرف، ومات قبل بلوغ حيّه ودفن في وادي القرى (قرب المدينة).


� عيص : مادة " أشب " : والعِيصُ : أَصل الشجر. وقولهم : عيصُكَ مِنْكَ، وإِنْ كانَ أَشِباً أَي وإِن كان ذا شَوْكٍ مُشْتَبِكٍ غَيْرِ سَهْلٍ. (لسان العرب)


� يفيدنا ابن الخطيب بمجموعة من مؤلّفات ابن خلدون التي لم يذكرها صاحب العبر، وللأسف الشديد أن لا أحد من الباحثين قد عثر عن إحدى هذه التآليف، ولنا أن نتساءل عن مصيرها وإن كان في الإمكان العثور عليها. ورغم ما في "المقدّمة" من دلائل على موسوعيّة ابن خلدون، فإن هذه التآليف تثبت تنوّع المعارف التي كان يتحكّم فيها.


� ابن رشد : (595 ھ/ 1198م) القاضي أبو الوليد محمد القرطبي.


�  لباب المحصّل في أصول الدين، دار المشرق، بيروت، 1995، ط 1، تحقيق وتقديم رفيق العجم، ص 135.


� الرازي : ( ت : 606ﻫ / 1210م) هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن خطيب الري، مفسّر ومؤرّخ. عالم بعلم الكلام والمعقولات وعلوم الأوائل. له إلمام بصناعة الطب ومباحثها، عارف بالأدب،  له شعر بالفارسية والعربية،  كانت له منزلة رفيعة عند سلاطين خوارزم. ترجم له العديد. أنظر : ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ضبطه وصحّحه محمد باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط 1، 1998، ص 424-432.


�  المبرّة : مادة " برر: " البِرُّ: الصِّدْقُ والطاعةُ، والبِرُّ: ضِدُّ العُقُوقُ، والمَبَرَّةُ مثله. وبَرِرْتُ والدي، بالكسر، أَبَرُّهُ بِرّاً. (لسان العرب.)


�  مادة " خلج " : الخَلْجُ : الجَذْبُ. خَلَجَهُ يَخْلِجُه خَلْجاً، وتَخَلَّجَهُ، واخْتَلَجَهُ إِذا جَبَذَهُ وانْتَزَعَهُ. وخَلَجَني كذا أَي شغلني. يقال: خَلَجَتْه أُمورُ الدنيا وتَخَالَجَتْه الهموم : نازعته. (لسان العرب.)


� يشير ابن الخطيب هنا إلى تحكّم ابن خلدون في نظم الشعر رغم تعبير صاحب العبر عن عدم اهتمامه بهذا الصنف من الكتابة الأدبيّة. فنجده يتواضع أحيانا في تقييم امكانياته الشعريّة قائلا : « ثم أخذت نفسي بالشعر، انثال علي منه بحور، توسطت بين الإجادة والقصور ... فإني كنت قد أهملت الشعر وانتحاله جملة، وتفرّغت للعلم فقط.» ( العبر، 7/541 و 640) 


� بدا ابن خلدون مبتهجا ومنشرحا ببلاط ابن الأحمر بغرناطة فانثال عليه الشعر الذي أنشد بعضه إلى مولاه في عدّة مناسبات ومنها هذه القصيدة التي توجّه بها إليه بمناسبة المولد النبوي سنة 763 (فيفري 1362)  وقد ذكر منها 47 بيتا بالتعريف(7/541-545) في حين أن ابن الخطيب أورد منها 52 بيتا. والأبيات التي غفل عنها صاحب العبر هي الأبيات عدد 24 إلى 29. كما نشير إلى أن ابن الخطيب قد سها عن البيت رقم 19 الوارد بالتعريف :


إن تعترض مسراهم سدف الدجى  (   صدعوا الدجى بغرامه المشبوب. (7/542) وبما أن ابن الخطيب يشير إلى أنها طويلة، فإننا نُرجِّحُ أن هذه القصيدة تعدُّ في الأصل أكثر من 53 بيتا. مع التذكير بأن محتوى عديد الكلمات لا يتوافق مع ما ورد بكلا المصدرين.


� الشريب : العذب 


�  قشيب : من الدفء والستر.


� مادة " أسد " و مادة " أوب " : وأَسْأَدُوا إِذا سارُوا بالليل. الأَوْبُ : الرُّجُوعُ. (لسان العرب.)


� ومس : مادة " ومس " : الوَمْس : احْتِكاك الشيء بالشيء حتى يَنْجَر. (لسان العرب) 


� لغوب : مادة " لغب " : اللُّغُوبُ : التَّعَبُ والإِعْياءُ. وتَلَغَّبَ سَيْرَ القومِ : سارَ بهم حتى لَغِـبُوا.  (لسان العرب)


� هذا البيت غير موجود بكتاب الإحاطة، لكنه مذكور في كتاب المقّري : نفح الطيب، 6/182. 


� مادة " أمم " : الأمُّ، بالفتح : القَصْد. أَمَّهُ يَؤُمُّه أَمّاً إِذا قَصَدَه، والإِمَّةُ: لغة في الأُمَّةِ، وهي الطريقة والدينُ. والإِمَّة : النِّعْمة، وأَنْتُم بإِمَّةٍ عليكم عَطاءُ الأَمْنِ، مَوْطِئُكم سَهْلُ والإِمَّةُ، بالكسر: العَيْشُ الرَّخِيُّ؛ يقال: هو في إِمَّةٍ من العَيْش وآمَةٍ أَي في خِصْبٍ.(لسان العرب.)


� حوبى : مادة " حوب " : الحَوْبُ والحَوْبَةُ : الأَبَوانِ والأُخْتُ والبِنْتُ، حَوْبَةٌ : أَي قرابة من قِبَلِ الأُمِّ، وكلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. (لسان العرب) أي الإثم.


� مادة " نضا " : نَضا ثوبَه عنه نَضْواً : خَلَعه وأَلقاه عنه. ونَضَوْت ثِيابي عني إِذا أَلقَيْتَها عنك. ونَضاه من ثوبه : جَرَّدَه، والدابة تَنْضُو الدوابُّ إِذ خرجت من بينها، نَضا الفرَسُ الخيلَ نُضِيّاً سَبَقها وتقدَّمها وانْسَلَخَ منها وخَرَجَ منها. (لسان العرب.)


� طيبة : يثرب. المدينة المنوّرة.  


� اعتساف : مادة " عسف" :  العَسْفُ : السَّير بغير هداية والأخْذُ على غير الطريق، وكذلك التَّعَسُّفُ : رُكوب المَفازَةِ وقطْعُها بغير قَصْد ولا هِداية ولا تَوَخِّي صَوْب ولا طَريق مَسْلوك. يقال : اعْتسف الطريقَ إذا قَطَعَه دون صوْب تَوَخّاه فأَصابه. (لسان العرب.) 


� بني يعقوب : نسبة إلى بني يعقوب المرينيين : أبو يحي عبد الحق (1244-1258 م) ثم أبو يوسف (1258-1286 م)


� عوابس : مادة " شظم " : يَخْرُجْنَ من خَلَلِ الغُبارِ عَوَابساً،  والخَيْلُ تَقْتَحِمُ الخَبارَ عَوابِساً، وقال عَبيد يذكر الخيل : 


وغَداةَ صَبَّحْنَ الجِفارَ عَوابِساً ( تَهْدي أَوائلَهُنَّ شُعْثٌ شُزَّبُ. أَي أَتينا الجِفارَ صباحاً؛ يعني خيلاً عليها فُرْسانها. أَي يَتَقَدَّمُهن؛ قال عنترة : والخَيْلُ تَقْتَحِمُ الخَبارَ عَوابِساً. (لسان العرب.) 


� السبيب : شَعر عُرْف الفرس. 


� طامي : مادة " أطم " : والطامي المرتفع، الأُطُم : حِصْنٌ مَبْنِيٌّ بحجارة، وقيل: هو كل بيت مُرَبَّع مُسَطَّح، وقيل : الأُطْم مثل الأجّم، يخفف ويثقَّل، والجمع القليلُ آطامٌ وآجامٌ، (لسان العرب.) 


� هذه القصيدة نجدها بالتعريف. (7/543-544) وقد وردت أيضا في 14 بيتا وفي نفس التراتبية الواردة لدى ابن خلدون، وكأن هذا الأخير كان بصدد النقل من الإحاطة لأننا لاحظنا نفس الكلمات المقدّمة للقصيدة قد تم استعمالها من قِبل هذا وذاك. فيقول ابن خلدون في تقديم القصيدة الثالثة : « ومنها في ذكر خلوصي إليه وما ارتكبته فيه : ... » (7/544)، ويقول ابن الخطيب : « ومنها في ذكر خلوصه إليه، وما ارتكبه فيه : ... »


� المستنة : مادة " همد " : هَوامِدِ الأَرض النباتَ؛ الهامِدةُ : الأَرضُ المُسْتَنّة، وهُمُودُها : أَن لا يكون فيها حياةٌ ولا نَبْت ولا عُود ولم يصبها مطر. و مادة " سنن " : وسَنَّ الإِبلَ يسُنُّها سَنّاً إذا أَحْسَن رِعْيَتها حتى كأَنه صقلها، وفي حديث الخيل : اسْتَنَّت شَرَفاً أَو شَرَفَيْنِ؛ اسْتَنَّ الفَرَسُ، يَسْتَنُّ اسْتِناناً أَي عدا لَمَرحه ونَشاطه شَوْطاً أَو شوطين ولا راكِبَ عليه. (لسان العرب.) 


� هذه القصيدة واردة أيضا بالتعريف بنفس عدد (23) الأبيات (7/544-546).


� رفد : مادة : " رفد " : الرِّفْد، بالكسر: العطاء والصلة. والرَّفْد، بالفتح : المصدر. رَفَدَه يَرْفِدُه رَفْداً : أَعطاه، ورَفَدَه وأَرْفَده : أَعانه، والاسم منهما الرِّفْد. وترافدوا : أَعان بعضهم بعضاً. (لسان العرب.)   


� تنوفة : مادة " تنف " : التَّنُوفةُ: القَفْرُ من الأَرض وأَصل بِنائها التَّنَفُ، وهي الـمَفازةُ، والجمع تَنائفُ، التَّنُوفةُ من الأَرض الـمُتباعِدةُ ما بين الأَطْرافِ، وقيل : التنوفة التي لا ماء بها من الفَلواتِ ولا أَنِيسَ وإن كانت مُعْشِبةً. (لسان العرب)


� الرقيمة : مادة " رقم " : الرَّقِيمةُ المرأة العاقلة البَرْزَةُ الفَطِنَةُ. (لسان العرب.)


� الوخد ، مادة " خدي " : خَدَى البعيرُ والفرس، فهو خادٍ : أَسرع. وهو سَيْرٌ سهلٌ. وسَعَةُ الخَطْوِ في المَشْي، ومثله الخَدْيُ. (لسان العرب)


� يقول المقّري في نفح الطيب أنه عمر بن عبد الله مدبّر ملك المغرب. 6/186. 


� هذه القصيدة غير مذكورة في التعريف.


� أنوفهم، في نفح الطيب،  6/186.  


�  مادة " أدد " : الإِدُّ والإِدَّةُ : العَجبُ والأَمر الفظيع العظيم والداهية. (لسان العرب.)


� أبو الحجّاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن الأحمر : (733-755 / 1333-1354) سلطان غرناطة، مات مقتولا. الإحاطة، 4/318.


� هذه القصيدة نجدها بالتعريف. (7/551-553) وقد وردت في 31 بيتا، والأبيات 16-17-18 قد غفل عنها ابن خلدون. 


�  مادة " وكف " : وكَف الدمعُ والماء وكْفاً: سال. ووَكَفَت العينُ وكْفاً ووَكيفاً : أَسالته. (لسان العرب.)


� مادة " جون " : الجَوْنُ : الأَسْوَدُ اليَحْمُوميُّ، الجَوْنُ الأَسْوَدُ المُشْرَبُ حُمْرَةً، والجمع من كل ذلك جُون، بالضم، والجَوْنةُ الشمسُ لاسْوِدادِها إذا غابت، قال : وقد يكون لبَياضِها وصَفائِها، وهي جَوْنة بيّنة الجُونةِ فيهما. (لسان العرب.)


� أي أن ابن خلدون قد تجاوز الثلاثين من عمره عندما كتب هذه القصيدة، وكانت أمانيه أكبر من واقعه.  


� المِشْور : مادة " شور " : وشيء مَشُورٌ أَي مُزَيِّنٌ. (لسان العرب). ويبدو أن السلطان إسماعيل بن فرج بن الأحمر قد قام بتحسينات داخل قصره، فمدحه ابن خلدون بهذه الأبيات.


� أبواب جيرون : وهو الباب الشرقي للجامع الأموي بدمشق الذي شيده الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بداية من سنة 86 ه، لكن عجز البيت قد قاله في صيغة أخرى، الشاعر أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن أبي معيط (ت : قبل 70 هـ/ 689 م) في وصف قصر سعيد بن العاص، وهو أحد أمراء المدينة في خلافة معاوية، وهو من القصور الأثرية المشهورة بالمدينة المنورة، وقد كان سعيد معجباً بقصره، فخصصه للنزهة. يقول أبو قطيفة : القصر فالنخل فالجماء بينهما (  أشهى إلى النفس من أبواب جيرون. وقد ورد هذا البيت لدى الأصفهاني في كتابه : الأغاني.


� عند مقتل السلطان أبي سالم المريني، استبدّ الوزير عمر بن عبد الله بسلطة السلطان المعتوه تاشفين أبو عمر وكان هذا الوزير رفيق سجن ابن خلدون في عهد أبي عنان. (انظر الهامش رقم 49). ورغم اعتراف ابن خلدون سابقا بما قدمه له هذا الوزير من خدمات جليلة، إذ يقول عنه : « ولمّا قام الوزير عمر بالأمر أقرّني على ما كنت عليه ووفّر إقطاعي وزاد في جرايتي»(7/545) فقد كان « يسمو بطغيان الشباب إلى أرفع ممّا كنت فيه.»(7/545) ويفكّر في ما هو أفضل من الجراية والإقطاع، وبالتحديد في الجاه والسلطة. واعْتَقَدَ أنه بإمكانه تحقيق ذلك خارج البلاط المريني، فطلب إذنه لمغادرة فاس نحو الأندلس يوم غرّة شوّال سنة 763 (23 جويلية 1362) فأذن له.


� قواف : جمع قافية، يقول الشاعر : أَتتك قَوافٍ من كريم هَجَوْتَهُ ( أَبا الحَوْذِ، فانظر كيف عنك تَذودُ. (لسان العرب.)


�  لقد سافر ابن خلدون من فاس إلى غرناطة طامحا وطامعا، لكنّه ظلّ طوال مقامه دون منصب رسمي ودون جراية قارّة، ولم يستخدمه الغنيّ بالله حتّى في الكتابة، لذلك كانت فرحته شديدة عندما وصلته الدعوة من بجاية لتولّي الحجابة بها.


� بجاية : إحدى المدن الساحليّة بالجزائر. مدينة عريقة تاريخية أسسها الناصر بن علناس ابن حماد بن زيري أحد ملوك بني حماد سنة 457سأويبدو أن السلطان قد ثامَنْجَرد������������������������������������������������������������������������������������������������ ه. معجم البلدان، ياقوت الحموي، بيروت، دار صادر، 1977، ج 1، ص 339.


� أبو العباس أحمد الثاني : أمير قسنطينة، وهو الذي  سيستولي على بجاية ويقتل أميرها أبا عبد الله صديق ابن خلدون وحاجبه.


� إبراهيم الباعوني : (777-870ھ /1375-1465م) إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرح بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن. الدمشقي، الصالحي، الشافعي (برهان الدين)، عالم، أديب. ولد بصفد، ونشأ بها، ومات بدمشق، له ديوان خطب وديوان شعر، مختصر الصحاح للجوهري... [ كحّالة، معجم المؤلفين، بغداد / بيروت، مكتبة المثني / دار إحياء التراث العربي، 1957، ج 1، ترجمة عدد 44، ص 10.] له نظم بعنوان "تحفة الظرفاء في تواريخ الملوك والخلفاء". [شوقي جلال، العلوم العقليّة في المنظومات العربيّة، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، 1990، ص 76.] انظر ترجمته لدى : السخاوي، الضوء اللامع، ج1، ص 26-28، وابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 6، ص 345؛ والسيوطي، نظم العقيان، ص13-15؛ وابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج6، ص 309-310؛ والبغدادي، إيضاح المكنون، ج 1، ص 492-501؛ والمقّري، نفح الطيب، ج 6، ص 26-27، 145، 192؛ وبروكلمان، تاريخ الآداب العربية، ج1، ص 38؛ والزركلي، الأعلام، ج 1، ص 30.


� وصل ابن خلدون إلى مصر يوم 1 شوال 784ھ (19 ديسمبر 1382.)


� تولّى ابن خلدون خلال إقامته بالقاهرة منصب قاضي قضاة المالكيّة ست مرّات وعزل أثنائها خمس مرّات وتوفّي بعد تعيينه للمرّة السادسة بتسعة أيّام فقط، فتكون جملة المدّة التي باشر فيها القضاء حوالي أربع سنوات ونصف السنة من جملة أربع وعشرين سنة قضّاها بمصر، مع الإشارة إلى أنّه قضّى حوالي أربع عشرة سنة مفصولا، بين تاريخ العزل الأوّل (7 جمادى الأولى 787 – 16 جوان 1385) وتاريخ التسمية الثانية ( 15 رمضان 801 – 22 ماي 1399).


� الناصر فرج : (ت : 815 ﻫ/ 1412م) هو ابن الملك الظاهر برقوق.


� برقوق : (ت : 801ھ / 1399م) أول ملوك الجراكسة بمصر الذين سكنوا أبراج القلعة فعرفوا بالبرجية.


� تيمورلنك : (ت : 807 ھ/ 1404م) ولد سنة 737 هجرية (1336م) بالقرب من � HYPERLINK "http://history.al-islam.com/Placesdef.asp?Place=560%20" �سمرقند� دعاه أبوه "تيموراً" ثم أصيبت رجله في صباه وأضحى أعرج فعرف بتيمور الأعرج "تيمورلنك". تولى حكم بلاد � HYPERLINK "http://history.al-islam.com/Placesdef.asp?Place=791%20" �ما وراء النهر�، واستولى على "بلخ" و "� HYPERLINK "http://history.al-islam.com/Placesdef.asp?Place=560%20" �سمرقند�" سنة 770ﻫ/ 1369م، وبسط سلطانه على المملكة التي كانت تخضع لأعقاب جنكيزخان وبدأ حياة الغزو. وكانت فارس في مقدمة اجتياحاته، ثم غزا العراق والجزيرة والقوقاز وأرمينية وخوارزم وتمّ له ذلك سنة (800ﻫ/ 1398م)، وفي نفس السنة، قام بغزو الهند واستولى على دلهي وعاد إلى � HYPERLINK "http://history.al-islam.com/Placesdef.asp?Place=560%20" �سمرقند�، واخترق بلاد الأناضول وانحدر جنوباً نحو � HYPERLINK "http://history.al-islam.com/Placesdef.asp?Place=202%20" �الشام� في أوائل سنة (803ﻫ/ 1401م).


� أنظر رواية ابن عرب شاه حول لقاء ابن خلدون وتيمورلنك في كتابه "عجائب المقدور. والنصّ موجود في هذا الكتاب.


� السلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهيم الثاني (751-758 ﻫ/ 1350-1359م).


� كتابة السرّ : يتولاها في العادة رئيس مصلحة الكتابة السلطانية الذي يطلق عليه أحيانا صاحب العلامة والإنشاء. أنظر روبار برنشڤيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، 2/61. ويحدّدها ابن خلدون بـ "من يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار" (1/300) 


� خطّة المظالم : هيئة قضائية للتخفيف من تجاوزات بعض الإداريين. أنظر برانشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، 2/145. 


� بطره القاسي : (1350-1369) وهو بيار الأوّل ابن ألفونس الحادي عشر، ملك قشتالة؛ أطلق عليه بعض المؤرّخين صفة القاسي وآخرون صفة العادل.(Pierre le Cruel / le Justicier) أراد تطويق طبقة النبلاء والتقليص من نفوذها فدخل في صراع معها، وانتهى بمقتله من قبل أخيه غير الشرعي هنري كونت دي ترانستمار.


� أبو حمّو موسى الثاني بن يوسف، 760-791ھ/ 1359-1388م. 


� لهذه الحادثة أثر هام جدّا في حياة وفي وفاة ابن خلدون الذي دعاه السلطان المريني أبو فارس عبد العزيز(767-774 / 1366-1372) في ربيع الأوّل سنة 774 ( سبتمبر 1372). ويقول ابن خلدون في هذا الصدد : « وأقمت منتظرا أوامره حتى جاءني استدعاؤه إلى حضرته فرحلت إليه.» (7/591) «... وارتحلت من بسكرة بالأهل والولد، في يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعمائة (11 سبتمبر 1372) متوجها إلى السلطان» (7/632-633) وقبل وصوله إلى تلمسان، بلغه وفاة أبي فارس فلم يتمكّن من مواصلة طريقه، بل أصبح طريد قوّات أبي حمّو الذي استرجع تلمسان، فجنح نحو الجنوب الغربي قاصدا فاس، فتعرّض للنهب من قِبل بعض قطّاع الطرق، وأجبر على الهروب شبه عارٍ نحو جبال قريبة من موقع الحدث حيث ظلّ بضعة أيّام في برد شديد واحتياج تام. ويبدو أنه قد أصيب بمرض المفاصل بسبب هذا البرد الذي لازمه طوال حياته وربما كان سببا في وفاته، إذ نجد هذه المعلومة لدى المقريزي الذي يشير إلى ذلك قائلا : « فأصابته بطريقه شدّة أذهبت المال حتى بقي عاريا يومين من البرْد، ومن حينئذ حدث له وجع في أعضائه ما برح يتألّم منها حتّى مات، وكادت هذه الشدّة تأتي على النفس ... ومات وهو قاضٍ موتا وحِيٌّا غير تقدم مرض سوى أنه ثار به ما كان يعتريه من وجع الأعصاب.» [المقريزي، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، بيروت، تحقيق وتعليق الدكتور محمود الجليلي، دار الغرب الإسلامي، 2002، 4 أجزاء.]. ج 2، ص 393 و 398.]


� إقامة ابن خلدون لمدة أربع سنوات لم تكن بتلمسان بل كانت بقلعة بني سلامة حيث مكث بها حوالي ثلاث سنوات وسبعة أشهر، من شوّال 776 إلى رجب 780 (أفريل 1375 إلى نوفمبر 1378) ورجع إثرها إلى تونس. فيقول ابن خلدون : « ... فأقمت بها [قلعة بني سلامة] أربعة أعوام متخلّيا عن الشواغل كلّها وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها.» (7/638-639) هذه القلعة رمّمها وحصّنها سلامة بن علي بن نصر بن سلطان بن عيسى البربري من بطن إيدلتين من قبيلة توجين من شعب زناتة، وعند وفاة سلامة تولّى ابنه يغمراسن قيادة عشيرته : بنو سلامة. (7/124). وكان بنو سلامة أعداءً لبني مرين وأقاموا حلفا مع الزيّانيين، ومن بين حلفائهم نجد أولاد عريف من عرب سويد الذين أقطعهم أبو حمّو العبد الوادي قلعة تاوغزوت، أي قلعة بني سلامة وهي تابعة حاليا لولاية تيارت بالجزائر على بعد 6 كلم من قرية فرندة  نحو الجنوب الغربي منها .


� أبحر ابن خلدون نحو الإسكندريّة يوم 15 شعبان 784 (23 أكتوبر 1382) ووصلها غرّة شوّال (7 ديسمبر) من نفس السنة ومكث بها قرابة الشهر ثم تحوّل بعدها إلى القاهرة فدخلها بتاريخ 1 ذي القعدة 784 (6 جانفي 1383).


� لم يقم ابن خلدون بالحج في تلك السنة التي تحوّل فيها إلى مصر بل بعد ذلك بأربع سنوات، أي خلال موسم سنة 789ھ / 1387م.


� الطنبغا الجوباني (ت : 792 / 1390) بن عبد الله الجوباني التركي، أحد كبار الأمراء المماليك في عهد السلطان برقوق، قتل بدمشق وكان نائب السلطان بها «كان يحبّ العلماء وخصوصا الأدباء ويجمعهم عنده ويسمع كلامهم ويختبر مدائحهم» [ إنباء الغمر بأبناء العمر، بيروت، دار الكتب العلميّة، مطبوعات دائرة المعارف العثمانيّة، توزيع دار الباز بمكة المكرّمة، ط 2، 1986.] ج 3، ص 152. وأنظر ابن إيّاس في بدائع الزهور في وقائع الدهور، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2005، ج 1، ص 362.


� البشيتي : (ت : 820 ھ/ 1417م) عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز... العذري، جمال الدين، ترجم له العسقلاني في إنباء الغمر، ج 2، ص 456. قائلا : «... قرأ في الفقه والنحو، وأخذ عن شيخنا الغماري وابن الملقن، وتكسب بالوراقة وكتب الخط الجيد، وصنف كتابا في المعرب وكتابا في قضاة مصر، ونسخ بخطه كثيرا، وناب في الحسبة عن صاحبنا الشيخ تقي الدين المقريزي، وكان ربما جازف في نقله، سمعت من فوائده كثيرا، ومات بالإسكندرية» وقد أورد لقبه "البشبيشي"، في حين أن ابن العماد في شذرات الذّهب يقول :  "البشيتي" « ... وفيها [سنة820] [توفى] جمال الدين عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن موسى بن أبي بكر البشيتي بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة وتحتية وفوقيّة، نسبة إلى بشيت، قرية بأرض فلسطين، ولد عاشر شعبان سنة 762 وتفقه بسراج الدين بن الملقن وأخذ العربية عن الشمس الغماري... وتوفى بالإسكندريّة.» [ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دون تاريخ، مج 4، 7/146.]


� أبو عبد الله الركراكي : محمد بن يوسف شمس الدين الرِّكْراكِيّ المالكي... قدم من المغرب وَقَدْ رَاهَق أَوْ بَلَغ الحلم، فلازم الاشتغال عَلَى مشايخ عدة من أبناء العرب وأبناء العجم، ومَهرَ فِي المعقول، وقرأ الأَصْلَيْن والعربية، وَكَانَ غاية فِي الذكاء، وحصل من الفقه طرفاً جيداً، فأول مَا اشتهر أمره أن نازع البرهان الإخنائي فِي تدريس المنصورية وانتزعها منه بمساعدة الأمير الكبير أُلْجَاي، وهو يومئذ ناظر المارستان. وكان كثير الاستهتار بالكبار، والاستهزاء بالصغار، والازدراء بالجميع، فأغروا بِهِ، وتعصبوا عَلَيْهِ، وكتبوا فِيهِ محاضر ونسبوه إِلَى العمل بالسحر والنجوم، فطرح نفسه عَلَى أكمل الدين[البابرتي] فحمله إِلَى الصدر التركماني فسمع الدعوى عَلَيْهِ وحَقَنَ دمه واستتابه، فأشار عَلَيْهِ أكمل الدين بالغيبة عن القاهرة فرحل إِلَى الشام فأقام هناك مدة حَتَّى مات الإِخنائي، وأكثر من كَانَ ساعده عَلَيْهِ. فقدم القاهرة، ثُمَّ ثار عَلَيْهِ بعض المالكية وأراد تجديد مَا ذكر عنه، فحماه بعض الأمراء فلم يزل حَتَّى ولاه بدر الدين الإِخنائِي تدريس الحجازية فدرس بِهَا، وتصدر بالجامع الأزهر، ثُمَّ شغر درس الفقه بالشيخونية فقرّرهُ فِيهِ الأكمل، ثُمَّ درس بالقمحية بمصر، واتصل بالملك الظاهر، فَرَاجَ عَلَيْهِ وقرره فِي أول سلطنته وأجلسه عنده يوم المحاكمات. ثُمَّ فسد الحال بينه وبين أكمل الدين إِلَى أن كَانَتْ كائنة برقوق وإخراجه إِلَى الكرك، فلما استقل منطاش بالتحدث فِي الدولة أمر بكتابة فتاوى وأخذ خطوط العلماء فِيهَا فيما يتعلق بالظاهر برقوق، فكتب أكثرهم وامتنع الركراكي، فأغرى أعداؤه منطاشاَ بِهِ فأهانه وأمر بضربه ثُمَّ قيد، فلم يثبت القيد فِي رجله فأعيد فِيهَا فانكسر فترك، فتحيروا فِي أمره، فمن قائل إن ذَلِكَ من جملة سحره، ومن قائل إن هَذَا صلاحاً... وٌلّي الحسبة سنة 778 بعد قتل الملك الأشرف ثم عزل منها  وأعيد بعد ذلك إليها ثم وٌلّي قضاء العسكر وقوِي جاهه ووُلّي نظر الجيوش وتوفي في سابع ربيع 1 سنة 799. [ العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقيق حامد عبد المجيد وآخرون، مراجعة إبراهيم الأبياري، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1998، 550 ص. [ نقلا عن عبد الرحمان بدوي، مؤلفات ابن خلدون، تونس، الدار العربيّة للكتاب، ط 2، 1979، ص 328.] ويشير ابن قاضي شهبة أن «شمس الدين الركراكي، القاضي المالكي، عوّض ابن مرزوق في تدريس المالكيّة بخانقاه شيخون عند وفاته» [ تاريخ ابن قاضي شهبة، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، دمشق، 1977، ج1/18.] كما ترجم له القرافي في توشيح الديباج وحلية الابتهاج، تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1983، 322 ص، ترجمة عدد 278، ص 255-256.


� شمس الدين الغماري : (ت : 802ھ/ 1399م)  قاضي مالكي. وهو من شيوخ العسقلاني. محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري ثم المصري المالكي شمس الدين. أخذ العربية عن ابي حيان وغيره، وسمع الكثير من مشايخ مكة كاليافعي والفقيه خليل، وسمع بالإسكندرية من النويري وابن طرخان وحدث بالكثير، وكان عارفا باللغة والعربية، كثير المحفوظ للشعر لا سيما الشواهد، قوي المشاركة في فنون الأدب، تخرج به الفضلاء، وقد حدثنا بالبردة بسماعه من أبي حيان عن ناظمها، وأجاز لي غير مرة عاش اثنتين وثمانين سنة.. [ إنباء الغمر بأبناء العمر، مج 2 4/179-181.]


� ابن عرفة : أبو عبد الله محمد الورغمّي (ت : 803ھ / 1401م)، ترجم له العديد، أنظر خاصّة السرّاج، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985، تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة، مج 1، ص 561-577. وتوشيح الديباج للقرافي، ترجمة عدد 277، ص251-255. والزركشي في تاريخ الدولتين : الموحدية والحفصية، تحقيق وتقديم الحسين اليعقوبي، المكتبة العتيقة، تونس، ط 1، 1998، ص 193 و218 و229 و242-245. وأنظر كذلك ابن فرحون، الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب، دراسة وتحقيق مأمون الجنّان، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1996، ترجمة عدد 585، ص 419 حيث يقول ابن فرحون : «... ولما زار المدينة النبويّة... نزل عندي في البيت...».


� محمد بن أحمد التّنسي، قاضي مالكي. محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، بيروت، دار الفكر، د، ت.، ص 224.


� يشير العسقلاني هنا إلى المدرسة القمحيّة وهي ثاني مدرسة أنشأت بمصر بعد انقراض الدولة الفاطميّة وإبطال المذهب الشيعي، وكان الهدف منها تمكين المذهب السنّي من استعادة سيطرته على الحياة الدينية بمصر بواسطة المدرسة الناصرية باختصاصها في الفقه الحنفي والقمحيّة في الفقه المالكي، وكانت بجوار جامع عمرو بن العاص. بناها صلاح الدين الأيّوبي بداية من سنة 566ھ (1171م) وأوقف عليها ضيعة بالفيّوم ورتّب بها أربعة من المدرّسين لكل مدرّس مجموعة من الطلبة واعتبرت من أجمل المدارس المخصّصة لفقهاء المالكيّة الذين  « يتحصّل لهم من ضيعتهم التي بالفيّوم قمح يفرّق فيهم، فلذلك صارت لا تعرف إلاّ بالمدرسة القمحيّة إلى اليوم» المقريزي، الخطط المقريزية : ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)، تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1998، 3 أجزاء. [ ج 3، ص 540-541.]


� نور الدين بن الخلال : (ت : 803 ھ/ 1401م) « علي بن يوسف بن مكي بن عبد الله الدميري ثم المصري ... أصله من حلب، اشتغل بالفقه وبرع في زمانه وصار يتعاطى غرائب المنقولات واشتدّت مع ذلك مخالفته مع أهل مذهبه من المعرفة بالأحكام، تولّى منصب قاضي القضاة بعد صرف ابن خلدون ولم يبق فيه إلاّ أقلّ من ستة أشهر.» إنباء الغمر بأبناء العمر، مج 2، 4/305. وقد ورد لدى العسقلاني «ابن الجلال».


� جمال الدين الأَقْفَهْسي : (ت : 823ﻫ/ 1420م) عبد الله بن مِقداد. مالكي من المائة التاسعة... ولي القضاء استقلالاً مراراً. ... وآخرها ... في رمضان سنة 817، وانتهت إليه رياسة المذهب، ودارت عليه الفتوى فيه. وكان عفيفاً حسن المعاشرة والتودد، قليل الأذى والكلام. وكانت ولايته الأولى دون خمسة أشهر. وعزل بابن خلدون في ثلاث وعشرين شهر رمضان سنة ثلاث وثمانمائة [ القرافي، توشيح الديباج، ص 112.] ويشير المقريزي إلى تنصيب ابن خلدون عوضا عن الأقفهسي قائلا : « وفي ثالث عشرينيه [رمضان 803] أعيد قاضي القضاة ولي الدين عبد الرحمان بن خلدون إلى قضاء القضاة المالكيّة وصُرِف جمال الدين عبد الله الأقفهسي.» [ السلوك، 6/60. ] وأنظر مخلوف، شجرة النور الزكيّة، ص 240.


� جمال الدين البساطي : (ت : 829ھ / 1426م) يجعل العسقلاني تعويض ابن خلدون بالبساطي خلال شهر شعبان من سنة 804 : « وفي شعبان عزل ابن خلدون من قضاء المالكية بمصر واستقر جمال الدين البساطي وهو شاب.» [ إنباء الغمر بأبناء العمر، مج 3، 5/15.] ونفس التاريخ أورده ابن إيّاس في بدائع الزهور، 1/423 حيث يقول : « ... وفيها (سنة 804) في يوم الاثنين 14 رجب خلع السلطان على القاضي جمال الدين البساطي المالكي واستقرّ به قاضي القضاة المالكيّة عوضا عن قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون المغربي الحضرمي المالكي.» أنظر : القرافي،  توشيح الديباج، ترجمة عدد 285، ص 259-260


� الأستادار : الأمير المسؤول عن رعاية بيوت السلطان وشؤونه الخاصة والإشراف على مطبخه والعاملين فيه وقبض أموال السلطان وصرفها. أنظر : مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996، ص 27.


� جمال الدين يوسف الأستادار : ولد بمدينة البيرة في فلسطين، وصل إلى القاهرة سنة 770هـ (1368م). عينه السلطان الناصر فرج استدارا سنة 808هـ (1405م). ثم أصبح وزيرا وناظرا خاصا؛ وصار يلقب بعزيز مصر. تخلص من عدد كبير من المماليك. اشتهر بالقسوة والظلم، مما دفع السلطان ناصر فرج إلى القبض عليه وتعذيبه؛ بتهشيم ساقيه، وقد سجن بالقلعة، وأعدم بقطع رأسه.


� المدرسة الصالحية تقع بين القصرين وهي المدرسة المسماة باسم الملك الصالح نجم الدين أيوب (ت : 640ھ / 1242م).


� المقريزي ( ت : 842ھ / 1442م )


� هذا الإثبات العسقلاني في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، أصبح شكّا لدى السخاوي الذي ينقل عن شيخه هذه الجملة فيقول : «وكأنه كان ذكرها» الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ، تحقيق وتعليق فرانز روزنتال وترجم التعليقات والمقدّمة وأشرف على نشر النص الدكتور صالح أحمد العليّ، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.، ص 128-129. و الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيروت، دار مكتبة الحياة، د. ت.، 9 أجزاء في 4 مج.، [مج 1، ج 2، ص147.] وبالتالي فإننا نعتقد أن الناسخ أو محقّقي هذه النسخة من رفع الإصر، لم يتثبّتوا من صحّة هذه العبارة.


� يحلّل العسقلاني ويؤول موقف المقريزي من ابن خلدون الذي اعتبره وضع أحبولة للشيعة لم يدركها المقريزي. فابن خلدون له موقف واضح من «الرّافضة» الذين كانت لهم ممارسات «بشعة» تجاه أهل السنّة، فإن كان ذلك تاريخهم المعروف لدى القاصي والدّاني، فقد عمل ابن خلدون صالحا عندما أثبت انتساب العبيديين إلى آل علي بن أبي طالب، فيكون بالتالي التشنيع السنّي الخلدوني ضدّ الشيعة «منطقيّا». ذلك ما فهمه العسقلاني من كلام ابن خلدون.


� الحاكم بأمر الله، الخليفة الفاطمي. (ت : 397ھ / 1007م)


� أبو فارس عبد العزيز بن علي المريني : 767-774 / 1366-1372. 


� قام أبو فارس باستدعاء ابن خلدون تعبيرا له عن رضاه بالخدمات التي قدّمها له، في ربيع الأوّل سنة 774 (سبتمبر 1372) « وأقمت منتظرا أوامره حتى جاءني استدعاؤه إلى حضرته فرحلت إليه.» (7/591) «... وارتحلت من بسكرة بالأهل والولد، في يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعمائة (11 سبتمبر 1372) متوجها إلى السلطان»(7/632-633) وقبل وصوله إلى تلمسان، بلغه وفاة أبي فارس عبد العزيز فلم يتمكّن من مواصلة طريقه.


� خانقاة بيبرس : يصفها المقريزي قائلا : « أجلّ خانقاة بالقاهرة بنيانا وأوسعها مقدارا وأتقنها صنعة تضمّ حوالي 400 صوفي، وبالرّباط مائة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت ...» [ الخطط، 3/ 574-575 ] كما يقول عنها ابن خلدون : « وشيّد بيبرس هذا أيام سلطانه داخل باب النصر من أعظم المصانع وأحفلها، وأوفرها ريعا، وأكثرها أوقافا، وعين مشيختها، ونظر لمن يستعد له بشرطه في وقفه، فكان رزق النظر فيها والمشيخة واسعا لمن يتولاه، وكان ناظرها يومئذ شرف الدين الأشقر إمام السلطان الظاهر. فتوفي عند منصرفي من قضاء الفرض، فولاني السلطان مكانه توسعة علي،  وإحسانا إلي، وأقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري.» [ العبر، 7/691.]


� بدر الدين العيني : ( ت : 855 ﻫ/ 1451 م ) بدر الدين أبو الثناء محمد بن القاضي شهاب الدين أحمد العينتابي الأصل والمولد والمنشأ، المصري الدار والوفاة، الحنفي المعروف بالعيني، من تصانيفه : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. اعتمده العسقلاني في إنباء الغمر كمصدر من مصادره، وترجم له السيوطي في نظم العقيان في أعيان الأعيان، سوسة/تونس، دار المعارف، 1999، ص 174، ترجمة عدد 100. وأنظر كذلك : كراتشكوڤسكي أغناطيوس يوليانوفيتش، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، نقله عن الروسيّة صلاح الدين عثمان هاشم، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط 2، 1987، ص 529-530.


� تقي الدين الزبيري : ( 813ه - 1410م) يقول عنه ابن تغري بردي في المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي : « عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر ...، قاضي القضاة تقي الدين أبو محمد الزبيري المحلي، يعرف بابن تاج الرئاسة، والزبيري نسبة إلى محلة الزبير من قرى الغربية من أعمال القاهرة. بتلك النواحي نشأ وطلب العلم، ... تزوج بابنة قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحنبلي، وباشر توقيع الحكم مدة طويلة، ثم ناب في الحكم عن القضاة بالقاهرة دهراً، وعلا سنة، وعرف بين الناس، واستمر على ذلك إلى أن طلبه الملك الظاهر برقوق في يوم الخميس ثالث عشرين جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة على حين غفلة وفوّض إليه قضاء القضاة الشافعية، عوضاً عن قاضي القضاة صدر الدين المناوي بحكم عزله وحنق السطلان عليه، فباشر المذكور القضاء، وحسنت سيرته لتواضعه ومعرفته بالشروط والأحكام، ولعفته أيضاً عن كل قبيح، ودام إلى أن صرف بصدر الدين المناوي في خامس عشر شهر رجب سنة إحدى وثمانمائة، فلزم المذكور داره، وترك ركوب البغلة، وصار يمشي في الطرقات، وترك الاحتشام إلى أن توفي يوم الأحد أول شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وثمانمائة عن ثمانين سنة وقد هرم، رحمه الله، ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر. »


� أكمل الدين البابرتي : (ت : 786 ه‍/ 1384م) يقول عنه المقريزي في الخطط : « ... وأقام شيخنا أكمل الدين محمد بن محمود في مشيخة الخانقاه مدرّس الحنفيّة، وجُعل إليه النظر في أوقاف الخانقاه... ورتّب لكل من الطلبة في اليوم الطعام واللحم والخبز، وفي الشهر الحلوى والزيت والصابون، ووقف عليهم الأوقاف الجليلة... » [ الخطط، 2/585.]  كما يقول عنه العسقلاني في الدرر الكامنة : « ... وقرره شيخو في مشيخة الشيخونية وعظم عنده جدا ثم عند من بعده إلى أن زادت عظمته عند الظاهر برقوق بحيث كان يجيء إلى شباك الشيخونية فيكلمه وهو راكب وينتظره حتى يخرج فيركب معه وكان فاضلا صاحب فنون وافر العقل ويقال أنه كان يعتقد مذهب الوحدة، ذكر ذلك عنه ابن خلدون ...» [ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، بيروت، دار الجيل، 1930، 4 أجزاء، (عن طبعة حيدر أباد الدكن بالهند)، ج 4، ص 251، ترجمة عدد 686 لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي أكمل الدين. له كتاب "فرائض السجاوندي".[ حاجّي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت، دار إحياء التراث العربي، مج 1، ط 1941، و مج 2، د. ت.، 2/1247.] وكتاب "التفسير" وكتاب "شرح الهداية". زاده عبد اللطيف بن محمد رياضي، أسماء الكتب، تحقيق محمد التونجي، دمشق، دار الفكر، ط 2، 1983، ص 98.


� تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري القاضي المالكي (ت : 805ھ / 1403م) له كتاب بعنوان "الشامل في فروع المالكية" [ كشف الظنون، 2/1025.]


� المدرسة الصّرغتمشيّة : نسبة إلى الأمير سيف الدين صرغتمش المحمدي القزويني (توفي سنة 791 وهو نائب السلطان بالإسكندريّة) الذي قام ببنائها سنة 757ﻫ (1356م). توجد بجوار جامع أبو العبّاس أحمد بن طولون، وقد جعلها الأمير وقفا على فقهاء الحنفيّة الآفاقيّة أي المسلمون من أصل أعجمي القادمون إلى القاهرة من الآفاق البعيدة ويبدو بأن درس الحديث أعفي من هذا الشرط، لذلك تمّ تعيين ابن خلدون المالكي للقيام بهذه الدروس. ويشير المقريزي إلى أنها « جاءت من أبدع المبانئ وأجلّها وأحسنها قالبا وأبهجها منظرا» [ الخطط، 3/540-541]


� منية زفتا : « شمالي مصر على فوهة النهر الذي يؤدّي إلى دمياط ومقابلها منية غمر وزفتا بكسر الزّاي والفاء ساكنة وتاء مثنّاة من فوقها» ياقوت الحموي، معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر في كل مكان، دار الكتاب العربي، بيروت، د ت، 3/144.


� ابن خير المالكي : ( ت : 791 ﻫ/ 1388 م ) أورده عبد الرحمان بدوي باسم وليّ الدين أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن خير المالكي، وجعل تاريخ وفاته سنة 793، ولا يمكّننا من مصدره. أنظر صفحة 328 من "مؤلّفات ابن خلدون" في حين أن العسقلاني يشير إلى أنّه يُكنّى بـ "جمال الدين" ويورد وفاته سنة 791 ويقول في إنباء الغمر، في ترجمة « بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر الدميري المالكي تاج الدين ... وولي تدريس الشيخونية وقضاء المالكية بعد موت ابن خير في ثاني عشرين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين أيام قيام منطاش...» ويشير إليه في وفيات سنة 791 قائلا : « ... عبد الرحمان بن محمد بن سليمان الاسكندراني المالكي القاضي جمال الدين بن خير، عارفا بالفقه، خيّرا، وُلِّيَ الحكم فحمدت سيرته. قرأت عليه شيئا.» [ إنباء الغمر بأبناء العمر، مج 1، 2/370-371.] ويؤكد العسقلاني نفس المعطى التاريخي هذا في كتابه رفع الإصر عند ترجمته للقاضي بهرام بن عبد الله. [ رفع الإصر، ص 156] كما ترجم له القرافي في توشيح الديباج، ص 151-152. وابن القاضي في درّة الحجال، ص 331.


� الناصري : يلبغا، من المماليك، نائب السلطة في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون والملك الأشرف شعبان الثاني.


� يشير إلى هذه الحادثة أيضا المقريزي في كتابه السّلوك واعتبر موقف ابن خلدون سابقة في ميدان القضاء فيقول « ...عُقد عند الأمير الكبير مجلس بسبب ابن سبع وحضر القضاة والفقهاء وكثر الكلام إلى أن قال قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد بن خلدون للأمير الكبير‏:‏  يا أمير أنت صاحب الشوكة وحُكمك ماضٍ في الأمة ومهما حكمت به نُفذ‏‏.‏ فحكم الأمير الكبير بحقن دمه وإطلاقه، فأفرج عنه. ولم يعهد قط أن أحداً من أمراء الترك ولا ملوكهم حكم في شيء من الأمور التي من عادة القضاة الحكم فيها، إلا أن قضية ابن سبع هذا كانت قد شَنُعت وطال أمرها وكثر التعصب فيها، فقوم يريدون قتله وقوم يريدون إطلاقه، وجبن القضاة عن إمضاء شيء من ذلك حتى عُمل ما ذكر وهى من غريب ما وقع‏.» [ السلوك، 5/242.]


� برطل : قدّم رشوة.


� الخاصكيّة : الحرس السلطاني.


� السلطان العثماني مراد الأوّل : (726-791ھ / 1326-1389م).


� بيازيد الأوّل : حكم بين سنتي 791-805 / 1389-1403، ابن مراد الأوّل، هزمه تيمورلنك خلال معركة أنقرة في ذي الحجّة 804 (جويلية 1402)، وأصبح سجينا لدى التتار إلى أن توفّي سنة 805 (1403). E.I.2, pp 1151-1152.


� هنا نتبيّن بُعْد نظر ابن خلدون وصحّة قراءته لأحداث العصر، فالعثمانيون هم الذين جسّدوا القوّة الصاعدة آنذاك رغم أن احتلالهم لمصر لم يتم إلا سنة 922 ه (1516م) أي بعد أكثر من قرن من تنبّؤ ابن خلدون.   


� ابن غراب : ( ت : 808 ﻫ/ 1406 م ) سعد الدين إبراهيم، قبطي الأصل، ناظر الجيش في عهد برقوق وابنه فرج ثم أمير مشورة. إنباء الغمر بأبناء العمر، مج 3، 5/307-311.


�ابن الحاجب : (ت : 646 ﻫ/ 1248م) أبو عمرو عثمان بن عمر، جمال الدين، درس الفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك. من تصانيفه : "منتهى السؤال في علمي الأصول والجدال" و"المختصر الفرعي" وسمي أيضا "الجامع بين الأمهات" في أصول الفقه المالكي وكتاب المختصر في الأصول المعروف بـ "المختصر الأصولي".[ الديباج المذهّب، ص 289-291.]


� يؤكد ابن حجر على وضعيّة المشي أي المشي على القدمين مسافة معيّنة «من القاهرة إلى بيت الحاجب بالكيش»، لأن المشي غير مسموح به للقضاة، إذ يشير القلقشندي في «صبح الأعشى» إلى الرّموز التي كانت تميّز القاضي عن غيره من الموظفين إضافة إلى العامّة  وهي منحه « بغلة زيادة على الخلعة، وبغلة القاضي تضاهي أحسن الخيل، وكان خدمهم يعدّون لهم بغلة مسرّجة.» القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 1963، 4/41-42. [فصل أرباب الوظائف الدينية من القضاة وسائر العلماء وزيّهم.]


� قبّة الصّالح بالبيمارستان : « تقع بجوار المدرسة الصّالحيّة وكان موضعها مخصّصا لشيخ المالكيّة، بنتها شجرة الدرّ لزوجها الملك الصّالح نجم الدّين أيّوب عند وفاته سنة 647ﻫ (1249م) وهي مجاورة لإيوان الفقهاء المالكيّة. [ الخطط، 3/466.]


� ابن هشام : جمال الدين الأنصاري، (ت : 761ﻫ / 1360م) له كتاب مغني اللبيب، دار الفكر، بيروت، 1972، ط  3، ( ط 1 سنة 1964) 1013 ص. (تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ومراجعة سعيد الأفغاني) وكتاب المُغني في الإعراب، أشار إليه ابن خلدون قائلا : « ... وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تآليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن هاشم، ظهر من كلامه فيها أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل إلا لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهما لعظيم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه.»(1/728)


� علم الزايرجة : يعرفه حاجي خليفة نقلا عن ابن خلدون القائل : « هو من القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب المنسوبة إلى العالم المعروف بأبي العبّاس إحمد السبتي وهو من أعلام المتصوّفة بالمغرب كان في آخر المائة السادسة بمرّاكش...إلاّ أنها من قبيل اللغو في عدم الوضوح.» [ كشف الظنون، 2/948-949.]


� CHAPOUTOT-REMADI, M., Ibn Khaldoun et ses lecteurs … égyptiens, Écrire l’histoire aujourd’hui, Actes du colloque organisé le 7 mai 2003 à Beit al-Hikma, Carthage, Tunisie, Beit al-Hikma, 2004,  pp 31-48.


� ابن حزم : (ت : 456ھ / 1064م) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي، أبوه من وزراء المنصور محمد بن أبي عامر، كان شافعي المذهب « ... ثم انتقل للقول بالظاهر... وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم (621 هجري) » [المرّاكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تقديم وتحقيق وتعليق محمد زينهم ومحمد عزب، القاهرة، دار الفرجاني، 1994. ص 51-54.] له كتاب :"جمهرة أنساب العرب".


� كل ما ورد بين حاصرتين سقط من الناسخ وأثبته محقق درر العقود الفريدة من جمهرة ابن حزم التي ينقل منها المصنّف، ومن التعريف بابن خلدون.


� الطبيب والفيلسوف أبو مسلم عمرو بن أحمد بن خلدون، ترجم له صاعد الأندلسي في طبقات الأمم، دار المعارف، القاهرة، 1998، ص 93، وابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 446.


� يشكّ طه حسين في انتساب ابن خلدون إلى الصّحابي وائل بن حجر الذي أسلم على يد النبيّ وباركه وبارك سُلالته إلى يوم القيامة(7/504) ذلك أن ابن خلدون نفسه يشكّ قليلا في صحّة نسبه، فهو يجد بينه وبين أوّل خلدون عشرة أجداد مع أنّه كان عليه أن يجد واحدا وعشرين، طبقا للقاعدة التي وضعها بنفسه بالكتاب الأوّل والتي بمقتضاها أن يحتسب لكلّ قرن ثلاثة أجيال. هذه القاعدة وضعها كذلك ابن خلدون لتلامذته بالقاهرة، إذ يقول جلال الدين السّيوطي في كتابه «نظم العقيان في أعيان الأعيان» في ترجمته لبدر الدين محمد بن أحمد التّنسي القاضي المالكي : « قال البقاعي في معجمه : هكذا كتب لي نسبه بخطّه ولا تتمشّى صحّته على القاعدة التي سمعت شيخ الإسلام ابن حجر [العسقلاني] ينقلها عن قاضي القضاة ولي الدّين عبد الرحمان ابن خلدون، وهي أنّا إذا شككنا في نسب، حسبنا كم بين من في أوّله ومن في آخره من السّنين، جعلنا لكلّ مائة سنة ثلاثة أنفس، فإنّها مُطّردة عادة، وإن أخرمت فبالزّيادة. قال شيخ الإسلام بن حجر : ولقد اعتبرنا بها أنساب كثير مّمن أنسابهم معروفة فصحّت.» [السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان، ص 138.] ويعترف صاحب العبر بهذه المفارقة قائلا : « لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه العشرة ويغلب على الظن أنّهم أكثر وأنّهم سقط مثلهم عندنا ... فيكونون زهاء العشرين، ثلاثة لكلّ مائة كما تقدّم في أوّل الكتاب الأوّل.»(7/503)


� الطاعون الأكبر أو الطاعون الجارف من الأوبئة التي كانت تخلّف آثارا حادّة في مجتمعات القرون الوسطى سواء بالمجال العربي الإسلامي أو بأوروبا وآسيا وقد انتشر بكامل مناطق البحر الأبيض المتوسّط ووصل حتّى الجزر البريطانية بين سنتي 749 و752 (1348-1351). كان سببا في وفاة أقرب المقرّبين إليه وهم والداه وستّة من شيوخه من بين 28 شيخا ذكر ابن خلدون حرفيّا سبب وفاتهم بالطاعون قائلا : « ... ثم جاء الطاعون الجارف فطوى البساط بما فيه ... وذهب الأعيان  الصدور وجميع المشيخة، وهلك أبواي رحمهما الله.» (7/515 و 532). وحول الطاعون بإفريقية أنظر : أحمد السعداوي : "المغرب الإسلامي في مواجهة الطاعون : الطاعون الأعظم والطواعين التي تلته : القرنين 8-9 ﻫ/ 14-15 م". مجلة معهد الآداب العربيّة I.B.L.A، تونس، ع  175، (1995)، مج 58، ص 119- 141.


� ابن تافرجين : (ت :766ﻫ/ 1365م) المستبدّ بالسلطان الحفصي أبي إسحاق.


� أبو إسحاق، إبراهيم الثاني : (757-770ﻫ/1356-1369م).


� يغضّ المقريزي النظر عن القصيدة التي أرسلها ابن خلدون إلى سجّانه أبي عنان متوسّلا إياه إخلاء سبيله، إذ قضّى ابن خلدون سنة وتسعة أشهر في حبسه ولم يقع الإفراج عنه إلاّ إثر مقتل السلطان في شهر ذي الحجّة سنة 759 (نوفمبر 1358). ففي هذا الإطار يقول صاحب العبر : «... فقبض عليّ [أبو عنان] وامتحنني وحبسني، ثم أطلق الأمير محمدا ومازلت أنا في اعتقاله إلى أن هلك.»(7/539) ويشير ابن الأحمر إلى هذه الحادثة قائلا : « وحين كان في سجن أمير المؤمنين ... بعث من السجن لأبي عنان في العشر الأول من شعبان عام 759 قصيدة رائقة من نظمه يستعطفه بها، وكان له في السجن ثمانية عشر شهرا... وقصيدته المذكورة هي : ...» [ نثير الجمان في شعر من نظمني وإيّاه الزمان، حققه وقدّم له محمد رضوان الدّاية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1976، ص 298-310.] وتظم القصيدة 107 أبيات، حسب ابن الأحمر، لكن المقريزي يشير إلى أنها تحوي حوالي مائتي (200) بيت.[ درر العقود الفريدة، 2/400.] من هذه القصيدة يقول ابن خلدون :  


1�
وأعشو إلى مدح الخليفة فارس�
(�
فتنجاب عنّي للخطوب غياهب�
�
2�
إمام هدى ضاءت شموس اهتدائه�
(�
فبانت لنا من بينهم المذاهب�
�
3�
وأشرقت الدنيا بنور جبينه�
(�
فما المسك لولا عرفه المتطايب�
�
4�
وأشرقت الدنيا بنور جبينه�
(�
فما الشمس إلاّ إن بدا منه حاجب�
�
5�
تزاحم تيجان الملك ببابه�
(�
كما ازدحمت بالدار عين المواكب�
�
6�
ودوّخت أرض الغرب حتى تسابقت�
(�
لأمرك طوعا عجمه والأعارب�
�
		وتتالى أبيات المدح على طول 46 بيتا، أصبح أبو عنان من خلالها سلطان زمانه الصارم المنتصر دوما، المتديّن صاحب الملك، الخليفة، أمير المؤمنين، ثم يعود ابن خلدون لطلب الصفح والمغفرة قائلا :


 فعفوا أمير المؤمنين فليس لي�
(�
يدان بسخط منك والصبر عازب�
�
وإن أثبت الأعداء أني مذنب�
(�
فصفحك يا مولاي للذنب سالب�
�
سأنزع عمّا أنت والله ساخط�
(�
فأمرك محتوم على الخلق واجب�
�



� هذه المعطيات التي يوردها المقريزي هنا غير صحيحة لأننا نجد ابن خلدون يتحدّث عن احتباس شقيق ابن خلدون من قِبل الأمير أبي العبّاس الحفصي كرهينة، وهو أبو زكرياء يحيى بن خلدون (780 ھ/1378م) الأخ الأصغر لعبد الرحمان المؤرّخ، وهو صاحب الكتاب المشهور في تاريخ بني عبد الواد أمراء تلمسان : بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. لم يستطع يحيى اللحاق بأخيه إلاّ بعد فترة، إذ يقول صاحب العبر في هذا الصدد : « ... ... وكان أخي يحيى قد خلص من اعتقاله، [ من اعتقال أبي العبّاس الحفصي الذي استولى على بجاية.] وقدم عليّ ببسكرة...»(7/563).


� أبو حمّو موسى الثاني بن يوسف : 760-791 / 1359-1388.


� تبدو هذه المعطيات متناقضة مع ما ورد لدى يحيى ابن خلدون في كتابه بغية الروّاد، لأن الدراسة التي قدّمها الدكتور عبد الحميد حاجيّات أفادتنا بأن هنالك تضاربا بين أقوال عبد الرحمان ابن خلدون وأقوال أخيه يحيى في كتابه بغية الروّاد. فكلاهما ذكر أن السلطان أبا حمّو الزيّاني قد استدعاه للقيام بمنصب الحجابة والعلامة واستلطاف قبائل الدواودة. ويقول عبد الرحمان ابن خلدون في هذا الصدد : « ... وكان السلطان أبو حمو قد بلغه خبر خروجي من بجاية، وما أحدثه السلطان بعدي في أهلي ومخلفي، فكتب إلي يستقدمني قبل هذه الواقعة... وخاطبني في ذلك لقرب عهدي باستتباعهم، وملك زمامهم، ورأى أن يعول عليّ في ذلك، واستدعاني لحجابته وعلامته، وكتب بخطه مدرجة في الكتاب نصها : ... بتاريخ السابع عشر من شهر رجب الفرد الذي من عام تسع وستين وسبعمائة (17 رجب 769 / فيفري 1368) ... وتأدّت إليّ هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه ... وكان أخي يحيى قد خلص من اعتقاله، [من اعتقال أبي العبّاس الحفصي الذي استولى على بجاية] وقدم عليّ ببسكرة، فبعثته إلى السلطان أبي حمّو كالنائب عني في الوظيفة، متفاديا تجشّم أهوالها بما كنت نزعت عن غواية الرتب. وطال عليّ إغفال العلم، فأعرضت عن الخوض في أحوال الملوك، وبعثت الهمّة على المطالعة والتدريس، فوصل إليه الأخ فاستكفي به في ذلك، ودفعه إليه.»(7/563) أما الرواية التي مكّننا منها يحيى بن خلدون فهي مناقضة لما تقدّم به شقيقه عبد الرحمان، ويقول في هذا الصدد : « كنت في هذا التاريخ [ربيع 1 سنة 769 / نوفمبر 1367] ببلد بسكرة من زاب إفريقيّة مفلتا من سجن أبي العبّاس الموحّد قاتل مخدومي ابن عمه الأمير أبي عبد الله رحمه الله، فقدم بها عليّ عمر بن محمد المذكور [عمر بن محمد بن مجن : رسول أبي حمّو إلى قبائل رياح] ودفع لي من قبل الخليفة أيّده الله كتابا فأمرني فيه بإعانته على غرضه من رياح لملابستي بالقوم ... ثم القدوم معه بهم على بابه الكريم فبادرت ممتثلا ... فجئت بهم ... في نحو أربعمائة فارس من أعيان القبيل، وكان قدومنا على الباب العليّ غرّة رجب السنة (769)» ويواصل يحيى ابن خلدون وصف استقبال أبي حمّو لمناصريه الجدد الذين نجح المؤلف في إقناعهم واستقدامهم لتلمسان، فتمّ تعيينه كاتبا للسلطان، وعندما طاب له المقام، استدعى أسرته من بسكرة. ونظرا للتناقض الواضح في تواريخ وصول الدعوة من أبي حمّو لكلّ منهما (أوّل رجب بالنسبة ليحيى و17 رجب بالنسبة لعبد الرحمان) يصبح السؤال منطقيّا : كيف يمكن لعبد الرحمان أن يرسل أخاه يحيى كنائب عنه في الوظيفة بعد تاريخ 17 رجب، في حين أن يحيى يقول بأنه وصل إلى تلمسان بعد أداء المهمة يوم غرّة رجب؟ من منهما أولى بالوظيفة ولمن وُجِّهت الدعوة فعليّا؟ هل كان أبو حمّو طامعا في أن ينظمّ عبد الرحمان إلى بلاطه؟ عند مقارنة الروايتين، نميل إلى تصديق يحيى لأنه ذكر اسم الرسول الذي بعثه أبو حمّو، وأسهب في تفاصيل الحادثة ولم يشر إلى شقيقه عبد الرحمان لأن الأمر ببساطة لا يهمّه. كيف نفسّر موقف عبد الرحمان بن خلدون هذا، عندما يتبنّى المهمة لنفسه ويقول بأنه أرسل أخاه عوضا عنه؟ يمكن أن نفسّر ذلك بافتراض أن ابن خلدون أراد إيصال معلومة إلى القارئ تبرز أهميته لدى الأمراء والسلاطين، وإنه كان دائما في موقف المبادر بالقبول أو بالرفض. [أنظر : ابن خلدون أبو زكرياء يحيى، كتاب بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، الجزائر، مطبعة بيار فونطانا الشرفيّة، 1903، 2/200-201. وأنظر كذلك : عبد الحميد حاجيّات، عبد الرحمان ابن خلدون وترجمته الشخصيّة، مجلة الثقافة، الجزائر، ع 77، السنة 13، (سبتمبر-أكتوبر 1983)، ص 42-43. 


� علم ابن خلدون بوفاة أبي فارس عبد العزيز قبل وصوله إلى تلمسان، فلم يتمكّن من مواصلة طريقه بل أصبح طريد قوّات أبي حمّو الذي استرجع تلمسان، فجنح نحو الجنوب الغربي قاصدا فاس لكنه تعرّض للنهب من قِبل بعض قطّاع الطرق، وأجبر على الهروب شبه عارٍ نحو جبال قريبة من موقع الحدث حيث ظلّ بضعة أيّام في برد شديد واحتياج تام قبل وصوله إلى فاس. ويبدو أنه قد أصيب بمرض المفاصل بسبب هذا البرد الذي لازمه طوال حياته وربما كان سببا في وفاته.


� أبو العبّاس المستنصر أحمد ابن أبي سالم. (775-786 / 1374-1384)


� عندما علم أبو حمّو بإقامة ابن خلدون بمنطقة العُبّاد، غضّ الطرف عن العداوة السّابقة وفضّل استغلال إمكانياته في استنفار القبائل، فدعاه للقيام بمثل هذه المهمّة، لكن صاحب العبر سئم هذه الحياة الصّاخبة التي لا نتيجة من ورائها بالنسبة إليه، فتظاهر بقبول الأمر وقرّر الإفلات من براثن عدوّه، فاتجه نحو بني عريف من أولاد توجين مستصرخهم طالبا منهم اللجوء بحماهم، فأنزلوه بقلعة بني سلامة في أواخر سنة 776 (ماي 1375) حيث انعزل كليّا رفقة عائلته وبدأ في تأليف العبر.


� القضيّة الرئيسيّة التي تورّط فيها ابن خلدون والتي كانت سببا في عزله عن القضاء لأوّل مرّة وبقائه حوالي 14 سنة على تلك الحالة من العزل ليست بالهيّنة ولا يمكن تجاهلها. يشير ابن خلدون إلى هذه القضيّة إشارة غامضة بالتعريف قائلا : « فتنادوا بالتظلم عند السلطان، فجمع القضاة وأهل الفتيا في مجلس جعل للنظر في ذلك، فخلصت تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبريز، وتبين أمرهم للسلطان» ثم يعقّب بعد بضعة أسطر : « فكثر الشّغب عليّ من كل جانب، وأظلم الجو بيني وبين أهل الدولة، ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد، وصلوا من المغرب في السفين فأصابها قاصف من الريح فغرقت، وذهب الموجود والسّكن والمولود، فعظم المصاب والجزع، ورجح الزهد، واعتزمت على الخروج عن المنصب»(7/656). من خلال هذا العرض، يريد ابن خلدون إقناع القارئ بأنه لم يُعزل عن القضاء مرغما بل كان هو نفسه راغبا في أن يُخلّى سبيله « من هذه العهدة التي لم أطق حملها» (7/656)، في حين أن الوقائع التي ذكرها ابن حجر العسقلاني مخالفة لسرد ابن خلدون اختلافا تامّا وتشير إلى أن القاضي ابن خلدون قد عمد إلى تدليس وثيقة ضدّ منافسه الركراكيي زعم فيها أن هذا الأخير قد كتب عريضة مناوئة للسلطان برقوق الذي اكتشف التدليس فكان العزل.


� إقامة ابن خلدون بالشام وبالتحديد بدمشق تمّت خلال ثلاث فترات متباعدة نسبيّا : فترة أولى امتدّت بين شهري رجب وشوّال 793 (جوان/سبتمبر 1391) وهي الفترة الأطول. وفترة ثانية وهي موضوع الإشارة هنا والتي يتحدث عنها المقريزي حصريّا. وعندما نعود إلى الصراع القائم بين الأمير تنّم والسلطان فرج الذي غادر القاهرة نحو الشام وقضائه على هذه الفتنة، نجد أن الأحداث قد تمّت بين 4 رجب 802 (01 مارس 1400) وهو تاريخ خروج السلطان من القاهرة  و26 رمضان من نفس السنة (21 ماي 1400) وهو تاريخ عودته إلى مصر حسبما ورد لدى العسقلاني في كتابه إنباء الغمر بأبناء العمر.[ إنباء الغمر بأبناء العمر، مج 2، 4/124. [أحداث سنة 802] ] فتاريخ دخول السلطان فرج وجماعته إلى دمشق كان يوم 02 شعبان (28 مارس) وتاريخ خروجه منها بتاريخ 4 رمضان (29 أفريل). فنستنتج بالتالي أن ابن خلدون قد قضّى حوالي الشهر بدمشق رفقة السلطان، وهو في منصب القضاء، ولا بدّ من أنه قد استغلّ إقامته هذه في البحث والمطالعة إضافة إلى مهامه الرسميّة مثلما أشار إلى ذلك المقريزي.


	لا أحد من الباحثين في حياة ابن خلدون وفكره تطرّق إلى الإقامة الأولى، ولا أحد تطرّق إلى الإقامة الثانية باستثناء والتر جوزيف فيشل الذي لمّح إلى إمكانيّة حدوثها في رجب سنة 802 (مارس 1400) وذلك في تحقيقه للفصول الثلاثة الأخيرة من "التعريف"، والذي صدر ضمن كتابه لقاء ابن خلدون بتيمورلنك. [فيشل والتر جوزيف، نشاط ابن خلدون في مصر المملوكيّة، دراسات إسلاميّة، دار الأندلس، بيروت، 1960، ص 192، وكتابه لقاء ابن خلدون لتيمورلنك، ص 99.] وتبعه في ذلك عَرَضًا، الأب جوزيف كيوك في المقال الصدر له سنة 1982 بنشرية « دراسات إسلاميّة مسيحيّة.» [أنظر : CUOQ, J, La religion et les religions (Judaisme & Christianisme) selon Ibn Khaldoun, Islamochristiana, N°8, 1982, p 127 ] حيث يقول   :


 « … Lors de son premier voyage à Damas,  en mars 1400,  il s’arrêta à Jérusalem. » . 


والغريب في الأمر أن ابن خلدون لم يتحدّث عن إقامته الأولى والثانية وزيارته لدمشق و لا نجد أثرا لذلك إلاّ خلال زيارته "الثالثة" التي تمّت بمناسبة خروجه مع جيش الماليك لمواجهة تيمورلنك.


�  يشبك الشعباني : تولّى منصب خزدار في عهد الملك برقوق وعُيِّن مربّيا (لاَلاَّ) للطفل فرج الذي أصبح بعد وفاة والده سلطانا وهو في العاشرة من عمره (10 شوّال 801 / 20 جوان 1399)، ثم أصبح يشبك داودار، أي كاتب حربي في عهد فرج ومن مهامه إبلاغ الرسائل عن السلطان وتقديم الشكاوي وعامة الأمور إليه. ثم أُسندت له مهام الإشراف على تنفيذ أوامر السلطان الجديد، أي في الحقيقة إن مصدر الأوامر هو يشبك والتنفيذ يتمّ باسم فرج. [ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد فهيم شلتوت، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970، ج 12، ص 173، أحداث سنة 801.] كما يقول ابن إيّاس : « ... والسلطان صغير ليس له حرمة ولا كلمة ... والسلطان بينهم مثل العصفور في يدي النّسور.» [ بدائع الزهور، 1/397 و400.] وأنظر : المقريزي، السلوك، 5/451.


� ماذا فعل تيمورلنك بتأليف ابن خلدون؟ هل اطّلع عليه فعلا؟ وما مصير هذا التأليف الذي لم يصلنا؟ وما كان فحواه؟ هل هنالك أمل في الحصول على النسخة التي تمت ترجمتها إلى المغولية حسبما أشار إلى ذلك صاحب التأليف؟ أين يمكن البحث عن هذه النسخة؟ بدمشق أم بسمرقند؟ ثم لماذا لم يحتفظ ابن خلدون بنسخة من تأليفه؟ ويعترف ابن خلدون، بأنّه كتب التأليف المذكور في أيام قليلة : «... واشتغلت بما طلب مني في وصف بلاد المغرب، فكتبته في أيام قليلة، ورفعته إليه فأخذه من يدي، وأمر موقّعه بترجمته إلى اللسان المغلي.»(7/735) «... وكتبت له ... في مختصر وجيز يكون قدر اثنتي عشرة من الكراريس المنصّفة القطع...» (7/732-740). تحتوي الكرّاس الواحدة في العادة على خمس ورقات مطويّة فتضم عشر ورقات أي 20 صفحة فيصبح مجموع الصفحات التي كتبها ابن خلدون 240 صفحة تحتوي كل صفحة بين 8 و12 سطرا، أي يكون مجموع الأسطر بين 1920 و2880 سطرا، ويكون حجم التأليف بالتالي معتبرا ويبرهن بالتالي عن قدرة ابن خلدون على الكتابة دون مراجع.


� أي موتا سريعا.


� الإسآد : سير الليل كلّه، والتأويب : سير النهار لا تعريج فيه.


� هذا البيت لا نجده بالإحاطة، بل ذكره ابن خلدون بالتعريف، وذلك دليل على أن المقريزي كان ينقل من التعريف مباشرة.


� ابن البنّاء : أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المرّاكشي يُعرف بابن البنّاء العددي، وُلد بمراكش وتعلّم وتوفّي بها، وهو من شيوخ الآبلي. (ت : 740ھ / 1339-1340م). له ترجمة لدى العسقلاني، الدّرر الكامنة، ج 1، ص 278، ترجمة عدد 713. وأنظر : ابن القنفد القسنطيني، كتاب الوفيات، تحقيق عادل نويهض، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1983، ص 343، ترجمة عدد 721. والمقّري، نفح الطّيب، ج 6، ص 131. لكننا تبنّينا تاريخ الوفاة التي استعملها هنري بول جوزيف رينو في دراسته حول ابن البنّاء، وهو يرفض تواريخ قدّمها ابن القاضي وابن القنفد، لأن هذه التواريخ المتقدّمة عن سنة 740 هجري تتناقض مع معطى تاريخي يتمثّل في أن ابن البناء كان من شيوخ الآبلي  والبلفيقي وابني الإمام مثلما أكّد ذلك ابن خلدون. أنظر في هذا الصدد :


 RENAUD, H. P. J,  Ibn al-Banna de Marrakech,  sufi et mathématicien, HESPÉRIS,  Paris,  T XXV,  1938,  p 18.


� منطاش : أمير من المماليك يدعى سيف الدين تمّربغا الأفضلي الأشرفي أشتهر باسم منطاش كان نائب السلطنة بملطيّة قتل في صراعه عن السلطة مع السلطان برقوق. وأنظر بدائع الزهور، 1/341- 354، أحداث سنة 791 (1389م).


� الجزائر الخالدات : وهي مجموعة جزر الكناري التابعة حاليّا لإسبانيا. 


� لا يمكن أن يكون أبا سالم، بل السلطان أبو الحسن المريني، فبقيّة الرواية تكشف عن قيام أبي عنان بالحكم بعد مقتل والده.


� نفس الملاحظة أعلاه.


� تشير هذه الرواية إلى دلالة هامة تتمثّل في مدى التفاوت التقني والذهني بين عقليتي البحّارة بكل من الضفة الشماليّة والجنوبية للبحر المتوسّط.


� جشم : مادة " جشم" : الشُّجُمُ الطِّوال الأَعْفارُ. الشَّجَمُ الهلاك. (لسان العرب). 


� مزراق : مادة " زرق" : والمِزْراقُ من الرِّماح : رُمْحٌ قصير. وقد زَرَقَه بالمِزْراقِ زَرْقاً إِذا طعنَه أَو رماه به. (لسان العرب).


� لا نعلم لماذا لم يقم ابن خلدون بإلقاء السؤال على هذا الطائر لمعرفة مدى طول عمره الشخصي!! وكيف كان بإمكانه تصديق مثل هذه الظواهر، لأن مجرّد روايته لها لتلامذته دليل على اعتقاده فيها. وعندما نفكّر في اعتقادات ابن خلدون هذه ونقارن موقفه بمواقف سابقة لبعض مفكّري القرنين الرابع والخامس هجري، ومماثلة لها من حيث الشكل والمضمون ، فإنّنا نستنتج تردّي العقل إلى غياهب العصور الساحقة. وما هذه الحكاية التي رواها ابن خلدون لتلامذته إلاّ خرافة مسيحيّة قديمة تناقلتها وعدّلتها عديد الكتب الدينيّة وتبنّاها الفكر المسيحي خلال منتصف القرن الرابع ميلادي مع القديس أبيفانيوس (†403م) أسقف جزيرة سلاميس ( سلاميس باليونانية أو  Salamine بالفرنسية، جزيرة تقع على الساحل الغربي لمنطقة الأتيك Attique.( فعند معالجتها لمسألة العقلانيّة في الفكر الإسلامي بالمجال الإيراني، تعرّضت الباحثة "أليس هنسبيرغر" إلى شخصيّة ناصر خسرو الذي عاش بخراسان في بداية القرن الخامس هجري (394-470 ﻫ / 1004-1077م)، فتقول عنه : « فعندما يخبره الأهالي المحليون خارج القدس الشريفة عن وادي جهنّم المجاور، شارحين أن سبب هذه التسمية يعود إلى أن من ينحني على حافته يمكنه سماع صراخ القابعين في جهنّم، يحاول ناصر القيام بذلك لنفسه. ويقول بأنه أطلّ على الوادي ولم يسمع شيئا.» [هنسبيرغر أليس سي، ناصر خسرو : ياقوتة بدخشان، دمشق، دار المدى، 2003، ص 77-78. وأنظر لنفس الباحثة، "ناصر خسرو : مفكّر فاطمي"، ورد في كتاب جماعي بعنوان : المناهج والأعراف العقلانيّة في الإسلام، تحقيق وتقديم فرهاد دفتري، ص 183-184.] وحول ناصر خسرو، أنظر : كراتشكوڤسكي أ. ي.، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ص 284-286. وأنظر كتاب ناصر خسرو علوي، سفر نامة، ترجمة يحيى الخشّاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993، طبعة ثانية، القاهرة، ص 68.


� يبدو أن ابن خلدون قد قام بتمرير هذه الاعتقادات إلى طلبته، فيساهم في تثبيت المثل الشعبي السائر : « يبيع في الريح للمراكب » !!


� بشير ابن خلدون إلى هذه الرواية بالكتاب الأوّل قائلا : « ... إمرأتان من أهل الجزيرة الخضراء ورندة حبستا أنفسهما عن الأكل جملة منذ سنين وشاع أمرهما ووقع اختبارهما فصح شأنهما واتصل على ذلك حالهما إلى أن ماتتا.» (1/113) لم يقل لنا ابن خلدون هل أن موتهما تم إثر حبسهما لاختبارهما أم بعد سنين طويلة؟ وكم دامت فترة الاختبار المزعومة؟ ما الذي يجعل ابن خلدون يعتقد ويسلِّم بمثل هذه الظواهر الخارقة لطبيعة الأشياء؟ لا سيما أن البعض من فقهاء وعلماء عصره الذين يكنّ لهم كل التجلّة والاحترام قد استنكروا هذه الظاهرة التي يرويها لنا هنا. فمن خلال مطالعتنا لنفح الطّيب تبيّن لنا أن المقّري الحفيد قد نقل هذه الرواية بصفة مسهبة عن جدّه أبو عبد الله المقّري في كتابه "المحاضرات". [ نفح الطّيب، 5/305-306.] يقول المقّري الجدّ في كتابه المذكور حسب نقول حفيده : « وردت على تلمسان في العشرة الخامسة من المائة الثامنة امرأة من رُندة لا تأكل ولا تشرب ولا تبول ولا تتغوّط ولا تحيض، فلما اشتهر هذا من أمرها، أنكره الفقيه أبو موسى ابن الإمام، وتلا ﴿ كانا يأكلان الطعام.﴾ (المائدة : 75)... وقد ذُكِرَ أن امرأة أخرى كانت معها على تلك الحالة...» [المصدر السابق] وعندما نعلم بأن أبا موسى ابن الإمام قد توفي سنة 749ه‍/ 1348 م، أي قبل وصول ابن خلدون إلى المغرب الأقصى بما لا يقلّ عن خمس سنوات، يصبح من المرجّح لدينا أن صاحب العبر قد نقل هذه المعطيات من كتاب المقّري الجدّ دون الإشارة إلى مصدره ودون الأخذ بعين الاعتبار وجوب تمحيص الظاهرة التي استنكرها ابن الإمام. وأن الحادثة في صورتها لم تكن في عهد أبي سالم المريني كما ذكر المقريزي عن شيخه، بل قبل ذلك بكثير.


� الهيثمي : ( ت : 807 ﻫ/ 1405م) نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان ... ولد سنة خمس وثلاثين وسبعمائة من كتبه : جمع زوائد مسند أحمد على الكتب الستة محذوفة الأسانيد، وتكلم على كل حديث عقبه. وله "زوائد الحلية" و"زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين" وغير ذلك، قال ابن حجر العسقلاني : كان خيرا ساكنا صينا سليم الفطرة شديد الإنكار للمنكر لا يترك قيام الليل.


� ابن عمّار : ( ت : 844 ﻫ/ 1440م)  محمد بن عمار بن محمد بن أحمد المالكي الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين، ولد في حدود الستين، واشتغل قديما ولقي المشايخ، وسمع من كثير من شيوخنا، وقرأ بنفسه ولم يكثر، وسمع معي بالقاهرة والإسكندرية وكان صاحب فنون، وقد جمع مجاميع كثيرة، وشرح العمدة، وكتب على التسهيل، واختصر كثيرا من الكتب المطولة، وسكن مصر ... وانتفع به المصريون ... وكان حسن المحاضرة محبا في الصاحلين حسن المعتقد... [العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، مج (8-9)، ج 9، ص 154.] له ترجمة لدى القرافي في توشيح الديباج عدد 212، ص 212-214. ومخلوف،  شجرة النور الزكيّة، ص 242.


� البزدوي : ( ت : 493 ﻫ/ 1100 م ) علي بن محمد بن الحسين البزدوي، أبو الحسن، صدر الإسلام. فقيه، أصولي، محدث، مفسر، توفي بسمرقند. من تصانيفه : "المبسوط" في إحدى عشر مجلدا، "شرح الجامع الكبير" للشيباني في فروع الفقه الحنفي، "كشف الأستار" في التفسير و"كنز الوصول إلى معرفة الأصول" و"شرح الجامع الصحيح" للبخاري. [ كشف الظنون، 2/1581.]


� الخبّازي : ( ت : 691 ﻫ/ 1292 م ) جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد، فقيه أصولي أحد مشائخ الحنفيّة من بلاد ما وراء النهر، تنقّل بين خوارزم وبغداد ودمشق حيث توفّي. له عديد المصنّفات ولا سيما "المغني في أصول الفقه." [ كشف الظنون، 2/1749.]


� صاحب المنار : هو أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي ( ت : 710 ﻫ/ 1310م ) وكتابه بعنوان "منار الأنوار" في أصول الفقه. « متن متين جامع مختصر نافع وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولا وأقربها تناولا وهو مع صغر حجمه ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق وكنز أودع فيه نقود الدقائق...»  كشف الظنون، 2/1823.


� ابن السّاعاتي : ( ت : 694 ﻫ/ 1295 م ) أحمد بن علي بن ثعلب الحنفي، البعلبكي الأصل، البغدادي، أبو العباس. من تصانيفه : "مجمع البحرين"  في فروع الفقه الحنفي، و"البديع في أصول الفقه" و"الدرّ المنضود في الردّ على فيلسوف اليهود ابن كمونة" و"الفوائد البهية". [زاده عبد اللطيف بن محمد رياضي، أسماء الكتب، ص 260-261.]


� فيشل، لقاء ابن خلدون لتيمورلنك، ص 23.


� أنظر السخاوي، الضوء اللامع، 1/126-131، ترجمة عدد 379.


� ابن عرب شاه، عجائب المقدور في نوائب تيمور، تحقيق أحمد فائز الحمصي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986، ص 413.


� السخاوي، الضوء اللامع، مج 1، 2/126-131. ترجمة عدد 379.


� نسبة إلى الأصمعي : (122-216ﻫ / 740-831م) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع. ومولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى وأخبارها، ويتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها.


� يبدو لنا أنّه من الصعب التسليم بشهادة ابن عرب شاه في أن القضاة والأعيان المذكورين آنفا قد قدّموا ابن خلدون عليهم وقبلوا بأقواله وأفعاله «لهم وعليهم»، لأن ابن قاضي شهبة والمقريزي والعسقلاني وابن تغري بردي وابن إيّاس قد أجمعوا على الدور الرئيسي الذي لعبه القاضي ابن مفلح الحنبلي [ابن مفلح : (ت : 803ﻫ/ 1401م) « إبراهيم بن محمد الحنبلي تقي الدين...ولد سنة (751) وكان بارعا عالما بمذهبه وأفتى وجمع وشاع اسمه واشتهر ذكره، ولما طرق اللنك الشام كان ممن تأخر بدمشق فخرج إلى اللنك وسعى في الصلح وتشبه بابن تيمية مع غازان ثم رجع إلى دمشق وقرر مع أهلها أمر الصلح فلم يتم لم أمر وكثر ترداده إلى اللنك ليدفع عن المسلمين فلم يجب سؤاله وضعف عند رجوعهم، ولقيته وسمعت منه قليلا ومات بعد الفتنة بأرض البقاع في أواخر شعبان (سنة 803) [ إنباء الغمر بأبناء العمر، مج 2، 4/247-248.] كما ترجم له ابن تغري بردي في المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، 1/151، ترجمة عدد 76. [طبعة 1، عالم الكتب، مطبعة دار الكتب المصرية، 1956، تحقيق أحمد يوسف نجاتي.] ويشير المقريزي إلى أنه « كان فقيها واعظا، إلاّ أنه قام في مصالحة الطاغية تيمور فلم ينجح ولم يُحمد.» السلوك، 6/70]. 


كان ابن مفلح أوّل من أُرْخِيَ من سور المدينة إلى الأرض، إذ « وقع اختيار الناس على إرسال قاض القضاة تقي الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، فأرخي من السور واجتمع بتمرلنك وعاد إلى دمشق وقد خدعه تمرلنك وتلطّف معه في القول...» [ السلوك، 6/50.] وتوجّه إلى تيمور واجتمع به وفاوضه في تسليم المدينة وطلب الأمان لا سيما وان هذا القاضي « طلق اللسان يعرف بالتركي وباللسان العجمي فأرخوه من أعلى السور بسرياق ومعه خمس أنفس من أعيان دمشق.» [ بدائع الزهور، 1/410-411.] وعند عودته من لقاء تيمورلنك سعى ابن مفلح إلى تخذيل المقاومين والسكّان شارحا «عن تمّرلنك محاسن كثيرة ... ويرغّبهم في طاعته فصار أهل البلد فرقتين، فرقة ترى ما رآه ابن مفلح وفرقة ترى محاربته... وكان أكثر أهل البلد يرون مخالفة ابن مفلح ولم يرجعوا عن قتال تمرلنك وهم الجمّ الغفير من أهل دمشق» [ نفس المصدر.] لهذه الأسباب يبدو أن موقف ابن خلدون كان ثانويّا، ولم يكن له أيّ تأثير على مسار الأحداث عند بدايتها، أو خلال المفاوضات مع تيمورلنك. وهذا الاستنتاج هو عكس ما ذهب إليه محمد عبد الله عنان الذي يقول « ... وابن خلدون صريح في روايته في أنّه هو المفاوض والوسيط في عقد المهادنة بين الفاتح وأهل دمشق... وأنّه كان ممثّل الرؤساء والقضاة لدى تيمورلنك، ولا شكّ عندنا في روايته.» [ محمد عبد الله عنان ، ابن خلدون، حياته وتراثه الفكري، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 1953، ص 90.]


� أنظر مقدّمة تحقيق كتاب نثير فرائد الجمان التي قام بها محمد رضوان الدّاية، ص 73-75. ابن الأحمر، نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، دار الثقافة، بيروت، 1967، (دراسة وتحقيق محمد رضوان الدّاية تحت إشراف عبد العزيز الاهواني وشوقي ضيف ويوسف خليف).


� أنظر : ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة. شجرة نسب بنو نصر، ج 8، في بداية ملاحق الكتاب بصفحة غير مرقّمة من قبل الناشر.) وأنظر كذلك : زمامة عبد القادر، أبو الوليد ابن الأحمر، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التاريخ (8)، الدار البيضاء، 1979، وترجمة المؤلف بمقدمة تحقيق كتاب ابن الأحمر، مستودع العَلاَمة ، ص 15-16.


� ابن القنفد : القسنطيني أحمد بن الحسن الخطيب (740-809 ﻫ/ 1340-1406م)، صاحب عديد المؤلّفات، اشتهر بثلاث كتب هي  «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصيّة» و«أنس الفقير وعزّ الحقير» ثم كتابه «الوفيات» وهو في التراجم. ينتمي ابن القنفد لعائلة ثريّة شديدة الاتصال بالسلطة الحفصيّة توارثت الخطابة بجامع الموحّدين بالقصبة بتونس العاصمة، درس على نفس شيوخ ابن خلدون. يعتبر من أعيان الدولة الحفصيّة، إذ يقول بكتابه "الفارسيّة" : « جلست مجلسه السعيد [السلطان أبو العبّاس أحمد الحفصي] وشاهدت أمره الكريم السديد سنة ست وسبعين وسبعمائة» [ الفارسية، تحقيق وتقديم محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، تونس، الدار التونسية للنشر، 1968،  ص 177].


� المقريزي، درر العقود الفريدة، 2/400.


� هو أحد رجال الدولة المرينيّة منذ عهد السلطان أبي الحسن الذي استعمله سفيرا لسلطان مصر محمد بن قلاوون لتعريفه بانتصاراته الحربيّة وببسط نفوذه على بلاد المغرب الأقصى، (7/350-351-369.) وكان وزيرا وقائدا من قادة جيش أبي عنان ضد بني عبد الواد بتلمسان (7/382-389.) وضد الحفصيين بقسنطينة وإفريقيّة (7/393-394.) لكنّه أذعن لشيوخ ورؤساء القبائل الثائرة ضدّ أبي عنان واتفق رأيه مع رأي قادة جيشه الذين ضاق ذرعهم « بشأن النفقات والأبعاد في المذاهب، وارتكاب الخطر في دخول إفريقية، فتمشّت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان، وداخلوا الوزير فارس بن ميمون، فوافقهم عليه، وأذن المشيخة والنقباء لمن تحت أيديهم من القبائل في اللحاق بالمغرب ... ونمي الخبر إلى السلطان أنهم تآمروا في قتله ... وتقبّض [أبو عنان] يوم دخوله [فاس] على وزيره فارس بن ميمون، اتهمه في مداخلة بني مرين في شأنه، وقتله ... قعصا بالرماح، وتقبّض على مشيخة بني مرين فاستلحمهم وأودع منهم السجن.» (7/394) و يشير الزركشي إلى ردّة فعل أبي عنان ضدّ قادته خلال حملته على إفريقيّة بتفاصيل ضافية فيقول : « ... وثقّف في غداة يوم وروده مدينة فاس، أربعة وتسعين شيخا من شيوخ بني مرين وقتل وزيره فارس بن علي بن ودران وجماعة من وجوه الجند. وثقّف الفقيه أبا عبد الله بن مرزوق ... بسبب ذلك ستة أشهر.» تاريخ الدولتين، ص 201.


� أنظر العبر الكتاب الثالث، 7/394.


� مادة : " خرت" :  الخَرْتُ والخُرْتُ : الثَّقْبُ في الأُذن، والإِبرة، والفأْس، وغيرها؛ وكذلك خُرْتُ الحَلْقة. والخُرْتةُ، بالتاءِ، في الحديد من الفأْس والإِبرة؛ والخُرْبةُ، بالباءِ، في الجِلْد. والخِرِّيت : الدليلُ الحاذقُ بالدلالة، كأَنه ينظر في خُرْتِ الإِبْرة. (لسان العرب).


� مادة : " أرك " : الأَراكُ: شجر معروف وهو شجر السِّواك يُستاك بفُروعه، واحدته أَراكة. (لسان العرب).


� مادة : " حدأ " الحِدَأَةُ : طائر يَطِير يَصِيدُ الجِرْذان"، والحِدَأَةُ: سالِفةُ الفَرَسِ، وهو ما تقَدَّمَ من عُنْقِه، والجمع حِدَأ، مكسور الأَوّل مهموز، وفي الحديث: خَمْسٌ يُقْتَلْن في الحِلِّ والحَرَم، وعَدّ الحِدَأَ منها، وهو هذا الطائر المعروف من الجَوارِحِ، وربما فتحوا الحاء فقالوا حَدَأَةٌ وحَدَأ، والكسر أَجود، والحَدَا، مقصور: شبْهُ فأْس تُنْقَر به الحِجارةُ، وهو مُحَدَّد الطَّرَف. والحَدَأَةُ : الفأْس ذاتُ الرأْسين، وقيل : الحِدَأَةُ : الفأْسُ العَظيمة؛ وقيل : الحِدَأُ : رُؤُوسُ الفُؤُوسِ، والحَدَأَةُ : نَصْل السهم. (لسان العرب).  


� مادة : " مهه " : والمَهْمَهُ : المفازةُ البعيدة، والجمع المَهامِهُ. والمَهْمَهُ : الخَرْقُ الأَمْلَس الواسع. المَهْمَهُ الفَلاةُ بعينِها لا ماءَ بها ولا أَنيسَ. وأَرضٌ مَهامِهُ : بعيدةٌ. ويقال : المَهْمَهُ البَلْدةُ المُقْفِرَةُ. (لسان العرب).


� مادة : " نوأ " : السِّماكُ هي من منازل القمر، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها (عددها 28)، وما بين السِّماكَيْنِ صَيف، وهو نحو من أَربعين يوماً، ثمَّ الحَمِيمُ، وهو نحو من عشرين ليلة. (لسان العرب).


� مادة : " وأر " : وَأَرَ الرجلَ يَئِرُه وأْراً : فَزَّعَهُ وذَعَرَه؛ ووَأَرَ الرجلَ: أَلقاه على شَرٍّ. واسْتَوْأَرَتِ الإِبلُ : تتابعت على نِفارٍ، الوَائرُ الفَزِعُ. والإِرَةُ : مَوْقِدُ النار، وقيل : هي النار نفسها، والجمع إِراتٌ وإِرُون، وأَرض وَئِرَةٌ، شديدة الأُوارِ، وهو الحَرُّ، وهي مُسْتَوْقَدُ النار تحت الحَمَّامِ وتحت أَتُّونِ الجِرارِ والحَصَّاصَةِ، إِذا حَفَرْتَ حُفْرَة لإِيقاد النار. يقال : وأَرْتُها أَئِرُها وأْراً وإِرَةً. (لسان العرب). 


� مادة " شزب" : الشَّازِبُ، الضامِرُ اليابِسُ من الناس وغيرهم؛ وأَكثرُ ما يُستعمل في الخيلِ والناس، والشَّوازِبُ : الـمُضَمَّراتُ، جمع شازِبٍ، ويجمع على شُزَّبٍ أَيضاً. (لسان العرب).


� شدقم : الشَّدْقَمِيُّ والشَّدْقَمُ الواسِعُ الشِّدْق، وهو من الحروف التي زادت العرب فيها الميم، من الشَّدْقَمِ، ويوصف به المِنْطِيقُ البَلِيغُ المُفَوَّه. وشَدْقَمٌ : اسم فحل من فحول إبل العرب. (لسان العرب).


� الأغذاذ : مادة " ظلم " ، وأَغَذَّ السَّيَر وأَغذ فيه : أَسرع. وأَغذَّ يُغذُّ إِغذاذاً إِذا أَسرع في السير. الإِغْذاذُ في السير، وأَكثر ما يستعمل ذلك في سير الليل. و مادة " غذذ ". (لسان العرب).


� الأرقال : مادة " رقل " : الإِرْقال : ضرب من الخَبَب. الإِرْقال والإِجْذام والإِجْماز : سرعة سير الإِبل. وأَرْقَلَت الدابةُ والناقةُ إِرقالاً : أَسرعت. وأَرْقَل القومُ إِلى الحرب إِرْقالاً : أَسرعوا. (لسان العرب).


� محمد بن جزي (756ھ/ 1355 م) محمد بن احمد بن عبد الله الكلبي، ويعرف بابن جزى. ترجم له ابن فرحون في الديباج المذهّب قائلا : «... من أهل غرناطة... فقيها حافظا قائما على التدريس، ألف الكثير في فنون شتّى منها : ..." وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم " ... و له " فهرسة " كبيرة اشتملت على جملة كثيرة من أهل المشرق والمغرب.» [ الديباج المذهّب، ص 388، ترجمة عدد 522.] كما ترجم له العسقلاني في الدرر الكامنة، 3/356. وهو من شيوخ ابن الخطيب. وأنظر : المجاري، برنامج، تحقيق محمد أبو الأجفان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1982، ص 84-87.


� ابن عبد البر : ( ت : 463 ﻫ/1071م ) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر. من كبار حفاظ الحديث، مؤرّخ، أديب، بحاثة. يقال له حافظ المغرب. كان فقهيا على المذهب الظاهري ثم انتقل إلى مذهب مالك. ولد بقرطبة ورحل رحلات طويلة وولى قضاء لشبونة وشنترين، وتوفي في شاطبة عن 85 عاما.  كشف الظنون، 2/1379 و 1440.


�  كشف الظنون، 2/1644. البراذعي : أبو سعيد خلف الأزدي،  « من علماء القرن الرابع، (ت 386 ﻫ/996 م)  كان مبغضا عند أصحابه لصحبته لسلاطين القيروان الذين كانوا يتبرّؤون منهم، ويقال أن فقهاء القيروان [على المذهب المالكي] أفتوا بطرح كتبه...» لأنه ذكر خلفاء الدولة الفاطمية بخير.[ الديباج المذهّب، ص 182 ترجمة عدد 182.] كما ترجم له الدباغ في معالم الإيمان، 3/146، ترجمة عدد 268 حيث يقول على لسان القاضي عياض : «... لم تحصل له رئاسة بالقيروان، وكان مبغضا لأصحابه لصحبة سلطانها، فكان مريض القلب لديهم ثقيل المكان عليهم ويقال أن فقهاء القيروان أفتوا برفض كتبه وترك قراءتها لتهمته لديهم.» [3/148.]


� عبد الحميد الكاتب : (ت : 132ﻫ / 750م) هو عبد الحميد بن يحيى بن سعيد العامري بالولاء المعروف بالكاتب. أصله من قيسارية وقيل من الأنبار وسكن الشام. عالم بالأدب ومن أئمة الكتاب. يضرب به المثل في البلاغة، وعنه أخذ المترسلون. اختص بمروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، وظل مرافقا له لم يفارقه إلى أن قتلا معا في (بوصير) بمصر وله من العمر 72 عاما. ابن النديم، الفهرست، تعليق يوسف علي طويل ووضع الفهارس أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1996، ص 188.


� ريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب، تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1980، جزآن، ج 2، ص (134-140) و(176-179) و(184-185)، و(185-186) و(226-232.)


� هذه الرسالة نجدها أيضا في ريحانة الكُتّاب، ج 2، ص 185-186.


� رسالة ابن الأحمر لسلطان تونس وردت بالجزء الرابع من كتاب الإحاطة، ص 561-588.


� ابن الخطيب، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، تحقيق أحمد مختار العبادي، مراجعة عبد العزيز الأهواني، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، سلسلة تراثنا، د. ت.، ص 348-349.


� ابن الخطيب، الإحاطة، 3 /516.


� وفي نسخة العبر : رخيصة. (7/564)  


� وأهمان : نجدها في العبر : فأضناني (7/564) 


�  وفي نسخة العبر : كائنا. (7/564)  


� اللوى : مادة " لوي" : لَوَيْتُ الحَبْلَ أَلْويه لَيّاً : فَتَلْتُه، واللِّوَى: ما التَوى من الرمل، وقيل : هو مُسْتَرَقُّه، وهما لِوَيانِ، والجمع أَلْواء، وأَلْوَيْنا : صِرْنا إِلى لِوَى الرملِ، وقيل: لَوِيَ الرمْلُ لَوًى، فهو لَوٍ. واللَّوَى: وجع في المعدة، وقيل : وجع في الجَوْف، لَوِيَ، بالكسر. (لسان العرب).


� الأرج : مادة " ارج" : الأَرَجُ : نَفْحَةُ الريحِ الطيبة، والأَرَجُ والأَريجُ : تَوَهُّجُ ريح الطيب. (لسان العرب).


� أبر : مادة " أبر" : أبر: أَبَرَ النخلَ والزرعَ : أَصلحه. وأْتَبَرتَ فلاناً : سأَلتَه أَن يأْبُر نخلك؛ وكذلك في الزرع إِذا سأَلته أَن يصلحه لك. وفي حديث عليّ بن أَبي طالب في دعائه على الخوارج : أَصابَكم حاصِبٌ ولا بقِيَ منكم آبرِ. أَي رجل يقوم بتأْبير النخل وإصلاحها، فهو اسم فاعل من أَبَر المخففة، ويروى بالثاء المثلثة. وقوله : أَنْ يأْبُروا زَرعاً لغيرِهِم، والأَمرُ تَحقِرُهُ وقد يَنْمي. قال ثعلب : المعنى أَنهم قد حالفوا أَعداءَهم ليستعينوا بهم على قوم آخرين. ابن الأَعرابي : أَبَرِ إِذا آذى وأَبَرَ إِذا اغتاب وأَبَرَ إِذا لَقَّحَ النخل وأَبَرَ أَصْلَح. (لسان العرب).


�  الهبر : مادة " هبر" : هبر: الهَبْرُ: قطع اللحم. والهَبْرَةُ: بضعة من اللحم أَو نَحْضَة لا عظم فيها، وهَبَرَ يَهْبُرُ هَبْراً : قطع قِطَعاً كباراً. واهْتَبَرَهُ بالسيف إِذا قطعه. (لسان العرب).


� الرّاق : مادة " روق" : الرَّوْق : الجمع أَرْواق. ويقال : راقَ فلان على فلان، ذا زاد عليه فضلاً، يَرُوق عليه، فهو رائق عليه. (لسان العرب).


� بروكلمان كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، الإمبراطورية الإسلامية وانحلالها، نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، بيروت، دار العلم للملايين، ط 3، 1961. 2/206-207.
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